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 العدد (٣١) – آب / أغسطس ٢٠١٩

 

 الافتتاحیة:

 سوریا لیست مكاناً لتطبیق النموذج اللبناني-العراقي

 

 بعد ثلاثة أشهر من سقوط بغداد بید المحتل الأمیركي، قام الحاكم بول بریمر، یوم 13 تموز 2003، بتشكیل "مجلس
 الحكم". تم إسقاط حرف الواو من صفة أمین عام الحزب الشیوعي العراقي حمید مجید البیاتي، لكي یدخل ذلك المجلس

 بصفة "شیعي" ولیس "شیوعي".
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 كان التوزیع في ذلك المجلس من خلال صفات: شیعي ـ سني ـ كردي ـ تركماني ـ مسیحي، ولیس من خلال الصفات

 السیاسیة لأعضائه الذین أتى معظمهم من أحزاب سیاسیة. في یوم 13 شباط 2004، تم نشر "مشروع الشرق الأوسط
 الكبیر"، المتبنى من الإدارة الأمیركیة، وفي قمة "مجموعة الدول الثمان الاقتصادیة الكبرى" یومي 9 ـ 10 حزیران

 2004، تم تبني المشروع الذي یحوي عنوانین رئیسیین: اقتصاد السوق والدیموقراطیة، مع هدف أعلن - خارج النص -
 من مسؤولین غربیین أمیركیین وأوروبیین، وهو ربط المنطقة الممتدة بین كابول والدار البیضاء وحلب وعدن، بمنظومة

 "الناتو" الأمنیة - السیاسیة - الاقتصادیة - ـ الثقافیة.

 لم یكن ما فعله بریمر في بغداد، خارج نص المشروع الأمیركي، بل في مضمراته، وربما ،وهذا المرجح،ـ هو معناه
 العمیق. فما جرى من قبل الأمیركي في بغداد ما بعد 9 نیسان 2003، كان مسیرةً نحو تحویل بلاد الرافدین إلى منطقة

 یتحدد فیها الإنسان العراقي بـ"مكوِنه" الطائفي (شیعي - سني)، أو الإثني (كردي -ـ تركماني -ـ مع تنازع تجاه الإیزیدیین
 بین كونهم یتحددون بدینهم أم بكونهم أكراداً؟)، أو الدیني (مسیحي -ـ مسلم)، ولیس من خلال انتمائه الأیدیولوجي

 السیاسي، مثلما هو موجود في لندن وباریس وبرلین وواشنطن، أو كما في بلد مثل الهند، یعج بالأدیان والإثنیات، حیث
 یتحدد الهندي من خلال انتمائه الأیدیولوجي السیاسي حتى وهو ینتمي إلى أحزاب دینیة؛ هندوسیة وسیخیة (المسلمون:

 10%، یصوتون لحزب علماني كحزب المؤتمر أو الحزب الشیوعي ولم یتجهوا إلى أحزاب اسلامیة)، أو إثنیة
 كالأحزاب التامیلیة في مناطق الجنوب في ولایة (تامیل نادو).

 في السیاق نفسه، كان هناك اتجاهات قامت بتأیید المشروع الأمیركي على صعید بلدان عربیة عدة: تحالف "14 آذار"
 عام 2005، في لبنان، في سیاق منطقي، لما فعله بریمر في العراق، وهو تعمیم لدولة المكوِنات التي بدأت في لبنان عام

 1943، ثم في لبنان "الطائف" عام 1989. ثم "إعلان دمشق" في 16 تشرین الأول 2005، الذي بدأ في نصه
 التأسیسي، في سیاق یخالف مسیرة الحیاة السیاسیة السوریة الحدیثة منذ عام 1918، بتدشین مفهوم "المكونات" في النظر

 إلى السوریین، عندما تحدث عن "مكوِنات الشعب السوري". وكان طبیعیاً أن تنخرط في سیاق "إعلان دمشق" كل
الأحزاب الكردیة التي تنظر إلى سوریا من خلال "مكوناتها"، فیما ظل خارجه (الإعلان) "حزب الاتحاد الدیموقراطي" (

 PYD)، المؤسس عام 2003، وهو المتأثر بنظریة عبداالله أوجلان حول "الأمة الدیمقراطیة…/التي/ تمكّن من إنشاء
 مجموعات وطنیة علیا مؤطّرة باتحادات متنوعة من مختلف الأمم التي تقطن نفس الأماكن بل ونفس المدن أیضاً… دون

 هدم أو تقویض الدول القومیة القائمة" (من نص لأوجلان، مكتوب بعد سجنه منذ یوم 15 شباط 1999 : "حل العصرانیة
 الدیمقراطیة في أزمة الشرق الأوسط" ـ نظریة أوجلان كانت تركیبیة للدول القائمة، مع اتجاه إلى جعلها "ما فوق قومیة"
 وصولاً إلى "توحید العالم الثقافي للشرق الأوسط تحت ظل مصطلح (اتحاد الأمم الدیمقراطیة في الشرق الأوسط) ، وأن

 یكون حل المسألة الكردیة عبر "الكونفدرالیة الدیمقراطیة الكردستانیة" التي "لا تمس الحدود السیاسیة القائمة"، فیما
ناتها"، مع النظر  نظریة "دیموقراطیة المكوِنات" ذات طابع تجزیئي للدول القائمة، مع إنزالها إلى مجموع تجمیعي لـ"مكوِّ

 إلى المواطن من خلال "المكوِّن" ولیس من خلال انتمائه الأیدیولوجي - السیاسي.

 كان ملفتاً أن یحصل هذا من واشنطن في مرحلة ما بعد 11 أیلول/ سبتمبر2001، عقب ما جرى لبرجي التجارة في
 نیویورك ومبنى البنتاغون في واشنطن. یروي بوب وودوورد، في كتابه "حالة الإنكار" (منشورات سیمون وشوستر ـ

 2006 لندن ـ نسخة كتاب جیب عام 2007 ـ ص 83-85)، أن الإدارة الأمیركیة تحت إشراف نائب وزیر الدفاع
 الأمیركي، بول فولفوفیتز، جمعت بعد شهرین ونصف الشهر من أحداث 11 أیلول/ سبتمبر، طاقماً مؤلفاً من 12

 شخصاً، كان من بینهم المستشرق برنارد لویس، والأكادیمي فؤاد عجمي، وكاتب العمود الأسبوعي في "نیوزویك" من
 أصل هندي فؤاد زكریا، ومستشار وزیر الدفاع ستیف هیربیتز. قدمت تلك المجموعة تقریرها یوم 2 كانون الأول
 2001، تحت عنوان "دلتا الإرهاب". استخدم مصطلح "دلتا" بمعنى "فم النهر" الذي یبدأ منه جریان النهر. كانت
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 الخلاصة المركزة للتقریر (أو المذكرة) بأن 11 أیلول لیس حدثاً یمكن فصله عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، التي

  شُخّصت حالتها في المذكرة بأنها تحوي "malignancy" التي تحمل معنیین: الطبیعة الشریرة والمرض الخبیث.

 كان للمذكرة "وقع قوي" عند الرئیس الأمیركي جورج دبلیو بوش، وكان نائبه دیك تشیني "مسروراً بالمذكرة"، كما
 اعتبرتها مستشارة الأمن القومي كوندولیزا رایس "مقنعة جداً". یبدو أن "دیموقراطیة المكوِنات" كانت هي الوصفة التي
 بُنیت على ذلك التشخیص، وقام "الصیدلي" بریمر، بتطبیقها وبیعها في بغداد، التي كانت بوابة من أجل "إعادة صیاغة
 منطقة الشرق الأوسط"، وفق التعبیر الذي أطلقه وزیر الخارجیة الأمیركي كولن باول، قبل أربعین یوماً من بدء غزو
 العراق: "النجاح في العراق قد یعید ترتیب هذه المنطقة جذریاً بطریقة إیجابیة تخدم أكثر المصالح الأمیركیة" (جریدة

 "السفیر" ـ 7 شباط 2003). الآن، ومن خلال مشروع الدستور الذي یعمل علیه "معهد كارتر" برضا أمیركي ـ روسي،
 ومن (مشروع الدستور الروسي لسوریة) الذي قدمه لافروف لوفد من المعارضة السوریة زار موسكو في شهر كانون

 ثاني2017، یبدو أن مشروع "دیموقراطیة المكوِنات" یطلّ برأسه كوصفة ترافق التسویة السوریة المرتقبة ، وهناك
 إضمارات واضحة في وثیقة المبعوث الأممي ستیفان دي میستورا، المسرّبة في نیسان 2016 تحت عنوان: "مسودة
 الإطار التنفیذي لبیان جنیف 3"، تدل على أن دي میستورا ،ـ بالنسبة لسوریا، قد تقمص ما فعله بریمر في العراق،
 بغطاء من واشنطن وموسكو. في عام 2013، طرحت قطر مشروع "طائف سوري"، لم تقبله سوى بعض القوى

 السیاسیة الكردیة المنخرطة في "الائتلاف"، فیما رفضته السلطة السوریة و "الائتلاف" و "هیئة التنسیق". یبدو الآن أن
 رفض مشروع "الطائف السوري" ما زال مستمراً، وإن كان تلامیذ أوجلان في "الاتحاد الدیموقراطي"، قد انحرفوا عن

 خط معلمهم باتجاه "دیموقراطیة المكوِنات"، عندما تحدثوا في وثیقة إعلان "الفیدرالیة" یوم 17 آذار 2016، عن "سوریا
 المستقبلیة لكل السوریین، وهذا ما یحققه نظام فیدرالي دیموقراطي على أساس جمیع المكونات المجتمعیة".

 في الخمسینیات تولى فارس الخوري، وهو من الطائفة البروتستانتیة، وهي أقلیة صغرى ضمن المسیحیین  في سوریا،
 منصب رئیس الوزراء: یومها لم یحتجّ أحد من السوریین وكانت الانقسامات والاستقطابات تجاه وزارته تتعلق فقط

 بموضوع الموقف من "حلف بغداد". في عام 1977 ترشحت حفیدته كولیت خوري لعضویة "مجلس الشعب" عن مدینة
 دمشق، وأخذت بسبب تراث جدها السیاسي، أكثر الأصوات من حي المیدان ولیس من القصاع أو باب توما.

 

 ملف: "مضیق باب المندب"

 (إعداد هیئة التحریر)

 

 مضیق باب المندب: عُرف مضیق باب المندب قدیماً باسم ذا المندب أو باب الدموع، حسبما ورد في معجم البلدان عن
 یاقوت الحموي، وتعود تسمیته بهذا الاسم إلى المخاطر التي كانت السفن تعرض لها عند مرورها منه، حیث إنه توجد
 مجموعة من الصخور الكبیرة البارزة التي كان من شأنها اعتراض طرق الملاحة البحریة. أما عن سبب تسمیته باسم

 مضیق باب المندب فهو لأن أهل الیمن كانوا ینزلون فیه عندما یهاجمهم الغزاة بأساطیلهم البحریة خلاله. ومن الأسماء
 الأخرى التي كانت تطلق علیه: (مدخل بحر القلزم، ومضیق الوفاء أو الولاء). ولمضیق باب المندب أهمیة كبیرة تبعاً

 لموقعه الاستراتیجي الفرید من نوعه، فهو یربط البحار والخلجان العربیة ببعضها البعض، كما إنه یتحكم بطرق التجارة
  العالمیة بمرور ناقلات النفط خلاله، الأمر الذي أكسبه أهمیة اقتصادیة واستراتیجیة كبیرة ازدادت مع مرور الزمن.
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 موقع مضیق باب المندب یربط مضیق باب المندب بین الجزیرة العربیة وأفریقیا، حیث تقع الجزیرة شمال شرق المضیق

 وإلى الجنوب الغربي من قارة أفریقیا حیث یربط المضیق البحر الأحمر من الجزء الشمالي الغربي مع خلیج عدن
 والمحیط الهندي من الجزء الجنوبي الشرقي. ویُعد مضیق باب المندب البوابة الجنوبیة للبحر الأحمر، فهو یربط البحر
 الأحمر بخلیج عدن ومنه إلى بحر العرب ومنه إلى المحیط الهندي، ومن المحیط الهندي إلى شرق وجنوب شرق آسیا

  ومن ثم إلى المحیط الهادئ.

 وبذلك یمكن اعتبار مضیق باب المندب مجرى مائیاً یصل بین المحیط الهادئ والمحیط الهندي والبحر المتوسط وذلك عن
 طریق المدخل الجنوبي الخاص بالبحر الأحمر مروراً بقناة السویس والمحیط الأطلسي، ویبلغ طول مضیق باب المندب

 20 میلاً أي ما یعادل 32 كم، وینقسم مضیق باب المندب إلى قناتین بواسطة جزیرة تُسمى جزیرة بریم، حیث یبلغ طول
 القناة الغربیة 16 میلاً أي ما یعادل 26 كم، والقناة الشرقیة التي یبلغ طولها 2 میلین أي ما یعادل 3 كم. وبحكم موقع
 مضیق باب المندب یشمل المیاه الإقلیمیة لثلاث دول، وهي جمهوریة الیمن التي تطل على الساحل الشرقي خاصته،

 وأرتیریا، وجیبوتي التي تطل على الساحل الغربي، أما جزیرة بریم التي تفصل المضیق إلى قناتین فلها أهمیة كبیرة،
 فسبب موقعها الاستراتیجي تسیطر على الملاحة داخل المضیق حیث إنها تتحكم في المدخل إلى البحر الأحمر من جهة

 الجنوب، كما أن لها أهمیة كبیرة مع الیمن، فهي لا تبتعد عن الیمن سوى 4.8 كم فقط، كما أنها قریبة من الساحل
  الأفریقي أیضاً.

 مضیق باب المندب عبر التاریخ: كان لمضیق باب المندب أهمیة كبیرة عبر التاریخ، وقد بدأت تظهر أهمیته في القدم
 عندما كان عمقه أقل مما هو علیه الیوم، حیث سمح ذلك بحدوث الهجرات المختلفة عبر میاهه، فقد كانت أوائل الهجرات

 البشریة تتم عن طریقه، ویُعتقد أن مضیق باب المندب كان الطریق الذي عبر عن طریقه السامیون الجعیز إلى أفریقیا
 حول 1900 ق.م، وفي الفترة الواقعة بین 100-940م سیطرت إمبراطوریة أكسوم على مضیق باب المندب، حیث إنها
 حكمت المنطقة الواقعة الآن ما بین شمال إثیوبیا وأرتیریا، وفي عام 1799م سیطر البریطانیون على جزیرة بریم، وفي

 عام 1861م بنوا منارة على الجزیرة وبسطوا نفوذهم علیها ومارسوا التجارة فیها وسیطروا على الطرق التجاریة التابعة
 لها. أهمیة مضیق باب المندب في العصر الحدیث یصل مضیق باب المندب البحر الأحمر مع المحیط الهندي عن طریق

 بحر العرب، والقرن الأفریقي، وبحر عُمان، كما یربط الخلیج العربي مع البحر الأحمر والبحر الأبیض المتوسط، وبسبب
 هذا الموقع تنبع أهمیته، فهو طریق تجارة النفط الحاصلة بین دول الشرق الأوسط والدول الأوروبیة، وعن طریقه یتم

 الاتصال بین الخلیج العربي والبحر الأبیض المتوسط عبر قناة السویس، ولكون مضیق باب المندب یتحكم بطرق التجارة
 العالمیة للنفط بمرور ناقلات النفط عبره، فإن إغلاق المضیق یجعل ناقلات النفط تنتقل بعبور الطرف الجنوبي لأفریقیا
 باتجاه الشمال وصولاً إلى الدول الأوروبیة، الأمر الذي یؤدي إلى ضیاع الجهد والمال بشكل كبیر، والجدیر بالذكر أن

 مضیق باب المندب یعمل كطریق ملائم للملاحة البحریة الأخرى عدا عن نقل النفط، فیسمح بحركة السفن بین دول
 الشرق الأوسط والبحر الأبیض المتوسط.

 تشكّل سواحل البحر الأحمر العربیة ما نسبته 90,2٪ من إجمالي المساحة الكلیة لسواحل البحر الأحمر وخلیج عدن،
 حیث یعتبر البحر الأحمر المنفذ البحر الرئیسي والوحید للعدید من الدول العربیة، خاصةً الأردن، وجیبوتي، والسودان،

 ویعتبر البحر الأحمر الممر الرئیسي الذي یتم تصدیر النفط العربي من خلاله إلى الأسواق المختلفة، وتعتمد معظم
 اقتصادات الدول العربیة على صادرات البترول التي تمثل 93 إلى 100٪ من إجمالي صادرات بعض الدول العربیة،

 مثل السعودیة، والكویت، وعمان، وقطر، والإمارات العربیة المتحدة، والیمن، والبحرین، ممّا یؤدي لزیادة أهمیة مضیق
 باب المندب من الناحیة الاقتصادیة بسبب مرور ما یُقارب 40 في المئة من إجمالي حركة النفط العالمیة من خلاله.

  ملاحة السفن: یعتبر مضیق باب المندب حلقة وصل بین الشرق الأوسط والدول الأوروبیة، فهو یسمح بالانتقال المباشر
 بین الخلیج العربي، والبحر الأبیض المتوسط عبر قناة السویس، لذا فهو یعد طریق لملاحة للسفن غیر النفطیة التي
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 تتحرك بین دول الشرق الأوسط والبحر الأبیض المتوسط، وتم اقتراح جسر یُسمى ب"جسر الأبراج" على مضیق باب
 المندب بین سواحل الیمن وجیبوتي في الوقت الحاضر، حیث اكسبه موقعه المتمیز بین شبه الجزیرة العربیة في الشمال

 الشرق، وأفریقیا في الجنوب الغربي، الذي یربط البحر الأحمر والخلیج العربي والمحیط الهندي، أهمیةً استراتیجیة
 واقتصادیة كبیرة، حیث ینطوي التدفق من خلال هذا المضیق على التداول بین البحر الأحمر والخلیج العربي، حیث لا

 یحدث أي تدفق عبر قناة السویس.

 

 قضیة متفجرة:

 لماذا لا یزال مضیق هرمز أهم نقطة في العالم؟ ولماذا یجب على الولایات المتحدة ضمان أمنها؟

 

 ألین جیمس فرومرز -  17 تموز/یولیو 2019 - مجلة "فورین أفیرز"الأمیركیة

 ترجمة هیئة التحریر

 یربط مضیق هرمز غالبیة سكان العالم الذین یعیشون على طول شواطئ آسیا وشرق إفریقیا بقلب الشرق الأوسط. وكان
 قبل فترة طویلة من اكتشاف النفط، الشریان السباتي في العالم. قم بقطع إمدادات الدم في أي مكان تقریباً وسیتكیف العالم.

 ومع ذلك، قد یكون الانقطاع قاتلاً: إذ یمر 90 في المائة من النفط المُصدَّر من الخلیج، أي حوالي 20 في المائة من
 إمدادات العالم، عبر هرمز. ویُعتبر الشحن عبر المضیق، الذي یبلغ عرضه 21 میلاً بحریاً في أضیق نقطة له، كثیف
 وخطیر أیضاً. وبالإمكان سماع الرادیو الفارسي من إیران في مسندم (محافظة مسندم هي محافظة عمانیة تتبع سلطنة

 عمان، وتقع إلى الشمال من الإمارات وهي حاضنة لمضیق هرمز) المقاطعة التي تقع على الجانب الجنوبي من المضیق،
 مثل الرادیو العربي. وتجعل الحرارة والرطوبة والریاح الحارقة المناخ غیر مقبول، ومع ذلك، لا تزال العدید من سلاسل

 الجبال والودیان القریبة من هرمز مأهولة بالسكان.

 على الرغم من أن بلاد فارس حاولت المطالبة بالمضیق إلا أنها لم تسیطر أي مجموعة على مضیق هرمز بأكمله. في
 مسندم، حافظت قبیلة الشّحوح (هي قبیلة منتشرة في دولة الإمارات العربیة المتحدة وعمان. والاسم المفرد هو الشّحي

 وهو اسم عائلي شائع في دولة الإمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان الیوم.) كما حافظَ الصیادون الظهوریون في مسقط
 تاریخیاً على بعض الاستقلال الذاتي. (الظهوریون هي قبیلة عربیة أصیلة یسكنون حالیاً في سلطنة عُمان وخاصة رؤوس

 الجبال (مسندم) وبعض اجزاء الإمارات العربیة المتحدة في مدینة دبا وإمارة رأس الخیمة.)

 وعلى الجانب الفارسي الشمالي، إیران معرَّضة للاضطرابات مثلها مثل العدید من السفن التي تمر عبر المضیق. بنًتْ
 إیران محطة للنفط في جزیرة لارك في المضیق، بعد أن هاجم العراق منشأتها السابقة في جزیرة خرج داخل الخلیج.
 وتقع لارك على الساحل الشرقي في میاه الخلیج العربي بمضیق الباب أو مضیق هرمز تحت سیطرة إیران. ویسكن

 جزیرة لارك، هرمز، قشم، وساحل الخلیج الفارسي في إیران، مزیج من الفرس والمتحدِّثین باللغة العربیة من المذهب
 السنّي الذین هاجروا إلى هناك من شبه الجزیرة العربیة قبل ظهور الحدود البحریة الدولیة والذین یختلفون عن غالبیة

 السكان في إیران. كانت هناك مشكلة طویلة لإیران تختمر في التلال. ویسكن البلوش الجبال القریبة، وشنَّت حركة جند
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 االله، وهي حركة سنیة بلوشیة انفصالیة، هجمات ممیتة ضد إیران، بما في ذلك مقتل 15 من أعضاء الحرس الثوري

 الإسلامي في تفجیر عام 2009.

 یظهر التنوّع على الأرض فقط من خلال العدد الهائل وتنوُّع السفن التي تمر عبر المضیق. ومن مصلحة الولایات
 المتحدة، من دون قوة سیطرة واحدة، باعتبارها القوة البحریة الأهم في العالم، أن تكون الضامن النهائي للتجارة عبر
 مضیق هرمز. من الناحیة التاریخیة، كان هذا یعني منع البندول(رقاص الساعة) من التأرجُح بعیداً في اتجاه أو آخر.
 تدخّلت الولایات المتحدة في عام 1987، في الحرب العراقیة الإیرانیة، لمنع الهجمات على السفن الكویتیة. وفي عام

 1988، أغرقت الولایات المتحدة السفن الحربیة الإیرانیة وقوارب الدوریات خلال ما یسمّى حرب الناقلات. وبعد بضع
 سنوات فقط، بدأت الولایات المتحدة حرب الخلیج الأولى لمنع العراق من الاستیلاء على الكویت. لقد تعلمت إیران من
 هذا التاریخ، مدرِكةً أن أكثر الاستراتیجیات فاعلیة، في محاولتها للحصول على وضع تفاوضي أفضل وإنهاء العقوبات

 المعطلة، لیست صراعاً صریحاً بل حنكة. وقد بدأت بإرسال سفن صغیرة وخفیفة الوزن لمضایقة ومهاجمة ناقلات
 ضخمة وسفن الحاویات.

 إن المخاطر في المضیق الیوم أعلى بكثیر ممَّا كانت علیه في الثمانینیات والتسعینیات، حیث إن المواجهة حول النقل
 البحري قد تؤدّي إلى حرب شاملة بین إیران والولایات المتحدة، حرب یمكن أن تتحول إلى السلاح النووي. ولكن بدلاً

 من ضمان أمن المنطقة، سعت الولایات المتحدة إلى تحقیق فوائد قصیرة الأجل، حیث باعت الأسلحة لشركائها الخلیجیین
 واتخذت مواقف غیر مثمرة إلى حد كبیر في الخلافات بین دول الخلیج، وهو الأمر الذي دفع شركاء مثل قطر نحو

 إیران، والسماح للسعودیین بتحمل الكثیر من المخاطر، مثل التدخل في الحرب الأهلیة الیمنیة.

 أحد أسباب هذه الانتهازیة المزعزِعة للاستقرار قد یكون الافتراض الخاطئ من قبل صانعي السیاسة في الولایات المتحدة
 بأن عقیدة كارتر، والتي بموجبها تعهَّدت الولایات المتحدة باستخدام القوة العسكریة لحمایة مصالحها في الخلیج، لم تعد
 ساریة. كما أن الولایات المتحدة تستهلك كمیات أقل من النفط من الشرق الأوسط ، الأمر الذي یقلل الحاجة إلى ضمان

 أمن المنطقة كما تعتقد الولایات المتحدة. ویُعتبر ذلك بمثابة الفهم السیئ لكل من التاریخ والجغرافیا السیاسیة. تعتمد
 الولایات المتحدة على أمن الخلیج أكثر من النفط، هذا أولاً. والأهم من ذلك، أن الاحتمال المتزاید للصراع النووي ، حیث
 بدأت إیران بسرعة في تخصیب الیورانیوم بعد انسحاب الولایات المتحدة من الصفقة النوویة، قد غیَّر دینامیكیة الأمن في

 المنطقة. أصبحت كل من المملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة أكثر اهتماماً الآن بالحصول على
 التكنولوجیا النوویة، وتتمتعان بوصول أفضل إلیها، حتى أن الولایات المتحدة زودتهما بالمواد النوویة الحساسة والتقانة

  الفنیة. أمن المضیق الآن لیس ضروریاً فقط بسبب التجارة.

 فالصراع في هرمز قد یشعل عاصفة ناریة قد تنتشر بسرعة خارج الخلیج. ثانیاً، نمت كمیة التجارة التي تمر عبر هرمز
 بسرعة مع صعود دول النفط الغنیة على طول الخلیج. أخیراً، استثمرت الولایات المتحدة بكثافة في القواعد البحریة في

 البحرین وقطر وأماكن أخرى، والتي لا یمكن الوصول إلیها عن طریق البحر إلا عبر هرمز. سیظل مضیق هرمز نقطة
 التجارة البحریة الأكثر قیمة والأكثر هشاشة في العالم، بغض النظر عن مقدار انخفاض أسعار النفط.

 إن استمرار التزام الولایات المتحدة تجاه المنطقة أمر یصعُب على الكثیر من الأمیركیین قبوله. وذلك بالنظر إلى عدد
ت بها الولایات المتحدة في الشرق الأوسط، ویرید الكثیر من الأمریكیین من الیمین  الأرواح ومقدار الأموال التي ضحَّ

 والیسار التخلّي عن المنطقة بالكامل. ولكن بغض النظر عن مقدار استخراج النفط من المنتجین الأمریكیین والكندیین، فإن
 الولایات المتحدة ستظل في مأزق أمني في الخلیج. لا یمكن لنظام التجارة العالمي الذي یعتمد علیه الرخاء الأمریكي أن

 یعمل بدون المرور الآمن للسفن عبر مضیق هرمز ومنع أي تصعید نووي إضافي في المنطقة. لذلك، لا تزال عقیدة
  كارتر ضروریة لكنها لیست مثالیة.
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 على الرغم من أن الولایات المتحدة لدیها أقوى جیش في المنطقة، إلا أنها في كثیر من الأحیان لا تأخذ في الاعتبار

 الجغرافیا البشریة المعقدة للمضیق. لا تقیم الولایات المتحدة على عكس المملكة المتحدة، التي قامت بتأمین طرق التجارة
 الخلیجیة من عام 1820 إلى عام 1970، علاقات عمیقة مع الجهات الفاعلة من غیر الدول. وهذا ینطبق على جانبي

 المضیق. من الجنوب، كانت عُمان والتي تُعتبر "سویسرة" الخلیج بمثابة وسیط حاسم بین الولایات المتحدة والمملكة
  العربیة السعودیة وإیران، لكن السلطان الحالي، قابوس بن سعید، والذي یبلغ من العمر 78 عاماً، لیس له خلیفة واضح.

 احتفظ البریطانیون بمحطة تلغراف في مسندم، وربما لا تزال شبه الجزیرة نقطة استماع لعمان، والتي من المحتمل أن
  تشاركها مع الحلفاء بما في ذلك الولایات المتحدة.

 من الحكمة أن تفهم واشنطن الدینامیكیات السیاسیة والاجتماعیة المعقدة لشبه جزیرة مسندم بشكل أفضل في حالة عدم
 وجود انتقال سلس بعد وفاة السلطان قابوس. ومن غیر المحتمل، لكن ممكن، أن تبدأ العدید من الفصائل والجماعات داخل
 سلطنة عمان ومسندم في تأكید نوع من الاستقلال الذاتي إذا أدّى الانتقال إلى الاضطراب. یمكن لواشنطن الاستعداد لحقبة

 ما بعد قابوس من خلال دعم شركاء التفاوض المحتملین الآخرین، مثل الكویت، والموافقة على دعم خلیفة قابوس إذا
 وافق هو/هي على مواصلة سیاسات السلطان الحالیة تجاه المضیق. لن یتم استبدال قیادة قابوس المستقرة والحكیمة

 بسهولة، ولا ینبغي على واشنطن أن تأخذ الموضوع كأمر مسلم به.

 ینبغي على الولایات المتحدة عندما یتعلق الأمر بالجانب الإیراني الشمالي من المضیق، تطویر فهم أكثر دقة للفصائل
 والكسور الكثیرة التي تقسم إیران. قد تدفع السیاسات الأمریكیة الفظة تجاه الشعب الإیراني أولئك الذین یعارضون النظام

 باتجاه طهران.

 هناك العدید من حالات التهدیدات الأجنبیة، مثل الحرب بین إیران والعراق، والتي ساعدت على ترسیخ حكم آیة االله،
 عندما اتحد الإیرانیون المختلفون ضد المعتدي الخارجي. إن مهاجمة إیران على طول ساحل الخلیج أو في قاعدة جزیرة

 لارك العسكریة ومحطة النفط حیث هاجر العدید من العمانیین في الماضي، وحیث یعیش ویعمل مزیج من الإیرانیین
ل المنشقین المحتمَلین على السواحل إلى تأیید طهران.  العرب والفارسیین، قد یحوِّ

 لیس للولایات المتحدة اهتمام كبیر بتكرار دور الإمبراطوریة البریطانیة أو المحمیات التي أنشأتها في دول الخلیج ابتداءً
 من عام 1853 وانتهت في السبعینیات. ولكن لدیها كل مصلحة في الاستمرار، مع شركائها، في دور الحَكَم. إن تاریخ

 الولایات المتحدة المتوتر مع إیران یعني أن لیس كل من في المنطقة سیرى واشنطن كحَكَم محاید. ولكن لا یمكن لأي قوة
 أخرى أن تترك مضیق هرمز بعیداً عن أي تدخل ولا تتمتع أي قوة أخرى بالقدرة على منع اللعبة من الابتعاد عن الحدود

 من أي جانب. یمكن أن تتحول الألعاب بدون حَكَم، وبسرعة إلى حروب لا یریدها أحد. یشترك معظم اللاعبین في
 الخلیج، من قطر إلى المملكة العربیة السعودیة إلى إیران، في الرغبة في منع اللعبة من الخروج عن نطاق السیطرة.
 كذلك تعلم إیران على الرغم من العقوبات الصارمة، أنها لن تستفید من الحرب. لهذا السبب نفت طهران في كثیر من

 الأحیان وبشدّة مسؤولیتها عن الهجمات الأخیرة على الملاحة الغربیة في المضیق. ومع ذلك، لتجنب التصعید في اللحظة
 الأخیرة، كما فعل الرئیس دونالد ترامب عندما ألغى بحق الهجوم على إیران كرد فعل لإسقاط طائرة أمریكیة بدون طیار،

 لیس كافیاً. یحتاج هرمز إلى ضامن ثابت للأمن، حتى لو ضامن غیر تام.

 المصدر:

https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-07-17/why-strait-hormuz-still-worlds-mo
st-important-chokepoint 
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 محاولة في تحدید "الأصولیة"

 محمد سید رصاص 
 

 19 سبتمبر 2014 - جریدة "الحیاة"

 في مقدمة كتیب الشیخ ناصر الدین الألباني: "الحدیث حجة بنفسه في العقائد والأحكام"، یقدم محمد عید العباسي تعریفاً
 دقیقاً لـ "السلفیة": "وما الطریق الصحیح إلا طریق الكتاب والسنة، وفهمهما على المنهج الذي فهمه سلفنا الصالح..."

 (مكتبة المعارف، الریاض 1425، ص 5). وفي تعریف ابن تیمیة لـ "الأصولیة" هناك اقتصار على الحدین الأولین أي
 (الكتاب) و(السنة): "إذا أراد معرفة شيء من الدین والكلام فیه نظر في ما قاله االله والرسول، فمنه یتعلم ومنه یتكلم، وفیه

ینظر ویتفكر، وبه یستدل، فهذا أصل أهل السنة" (ابن تیمیة: "الفرقان بین الحق والباطل"، مكتبة دار البیان، دمشق
 1993، ص41). عند ابن تیمیة یأتي فضل الحد الثالث، أي (السلف الصالح)، بعكس ما عند السلفیة، لیس من ذاته

 باعتباره كما یقول السلفیة الجسر للحدین الأول والثاني إلى المسلمین، بل من "اعتصامهم بالكتاب والسنة" (ص17)،
 مقتصراً في ذلك على الصحابة من دون مد ذلك إلى التابعین كما یفعل السلفیون ومن دون اعتبار "كل الصحابة في

 الفضل واحد ولكن بدرجات" كما یقول السلفیون، بل یصل (الأصولیون) من خلال مقیاس ابن تیمیة إلى امكانیة تخطئ
 بعض الصحابة، كما فعل سید قطب في كتابه "العدالة الاجتماعیة في الاسلام" تجاه الخلیفة الثالث عثمان بن عفان من

 خلال فحص "اعتصامه" بالحدین الأول والثاني، أي بـ (الكتاب) و (السنة).

 على خطى ابن تیمیة تأتي أصولیة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمین في آذار 1928 : "وكل أحد یؤخذ من
 كلامه ویترك إلا المعصوم (صلى االله علیه وسلم) وكل ما جاء عن السلف (رضوان االله علیهم) موافقاً للكتاب والسنة

 قبلناه - وإلا فكتاب االله وسنة رسوله أولى بالإتباع" (البنا: "مجموعة الرسائل"، دار الأندلس، بیروت 1965، ص8 ) في
 قیاس لـ (السلف) عبر (الأصل). هذه الأصولیة لها نظرة دائریة للتاریخ، آخره یقاس بأوله: "لن یصلح آخر هذه الأمة إلا

 بما صلح به أولها" (البنا:"المرجع السابق"،ص112-113)، وهو یستشهد بقول عمر بن عبدالعزیز: "لست بمبتدع ولكني
 متبع" (ص364). هذه النظرة الدائریة للتاریخ، حیث یعود فیه آخره إلى أوله، تحوي نظرة ترى فیها التاریخ كمسرى
 انحداري ولیس تطوري تقدمي، وهي ترى العودة للبدء والأصل، الذي یمثل (النقاء)، بمثابة الشفاء من التلوث بعوائد

 الزمان الذي شهد، وفق الأصولیین، ابتعاد المسلمین، عبر المسار التاریخي، عن الاسلام وأصله الأول. هذا یعني وفق
 البنا أن الدین معطى بدفعة واحدة أتت عند النبع الأول ویجب العودة إلیه كأصل كما كان آنذاك: هو یرى في نظرته أن
 "الاسلام معنى شامل ینظم شؤون الحیاة جمیعاً" (ص 100-101)، والاسلام لیس كالمسیحیة یفصل الدین عن السیاسة
 وعن الأمور العملیة: "الاسلام عبادة وقیادة، ودین ودولة، وروحانیة وعمل، وصلاة وجهاد، وطاعة وحكم، ومصحف

 وسیف" (البنا: "مذكرات الدعوة والداعیة"، نسخة ألكترونیة ب د ف، 324 صفحة،
 forum.roro44/269574.html، ص 173).

وهو یرى أنه "وضع في هذا الدین القویم كل الأصول اللازمة لحیاة الأمم ونهضتها وإسعادها" ("مجموعة الرسائل"، ص
 146) من منطلق أن "القرآن الكریم یقیم المسلمین أوصیاء على البشریة القاصرة، ویعطیهم حق الهیمنة والسیادة على
 الدنیا لخدمة هذه الوصایا النبیلة، وإذاً فذلك من شأننا لا من شأن الغرب ولمدنیة الاسلام لا لمدنیة المادة" (ص127)،
 وهذا یقود حسب البنا إلى أن هناك رسالة هجومیة اسلامیة لتحقیق السیادة العالمیة تتجاوز الحالة الدفاعیة أمام الهجمة
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 الغربیة مما یتطلب "إعادة الكیان الدولي للأمة الاسلامیة...حتى.. إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة" (ص14).

 اللافت للنظر هنا أن مقصده هنا من (الوحدة المنشودة) لا یشمل الجغرافیا فقط بل "تقریب وجهات نظر أهل القبلة جمیعاً
 من غیر دخول في مناقشات مذهبیة عمیقة" (إسحق موسى الحسیني: "الإخوان المسلمون كبرى الحركات الاسلامیة

الحدیثة"، دار بیروت، طبعة أولى، 1952، نسخة ب د ف، ص27على الرابط: (
 ikhwanwiki.com/index.php/title) في ابتعاد لیس فقط عن السلفیین في موقفهم التكفیري للسنة الآخرین من

 أشاعرة وصوفیة بل لیشمل في مفهومه لـ (أهل القبلة) لیس فقط مذاهب أهل السنة جمیعاً بل أیضاً وأولاً السنة والشیعة
 معاً، وعلى الأرجح أن البنا كان متأثراً بفكرة طرحها السید جمال الدین الأفغاني حول (اسلام عام) عابر لیس فقط لحدود

 المذاهب السنیة الأربعة بل یضع تحت خیمته السنة والشیعة معاً، وهو ما یفسر حماس البنا لفكرة التقریب بین السنة
 والشیعة وتأسیسه مع السید محمد تقي القمي حیث قاما معاً بانشاء (دار التقریب بین المذاهب الاسلامیة) عام1947، ثم

 التقارب الفكري - السیاسي العمیق بین الحركتین الإخوانیة والخمینیة.

 اللافت للنظر في أصولیة حسن البنا دوافع قیامها وتأسیسها في النظر والعمل الحركي: هذه الدوافع عندما یعددها البنا في
 "مذكرات الدعوة والداعیة" كلها آتیة من نظرة دفاعیة أمام "تیار التحلل في النفوس والآراء والأفكار باسم التحرر العقلي،

 ثم في المسالك والأخلاق والأعمال باسم التحرر الشخصي" (ص57) وأمام قیام "تركیا بانقلابها الكمالي ...\ب\إلغاء
الخلافة في عام 1924 وفصل الدین عن الدولة في أمة كانت إلى بضع سنوات في عرف الدنیا مقر أمیر المؤمنین" (ص
 57) وأمام تأرجح مصر في "حیاتها الاجتماعیة بین إسلامها الغالي الذي ورثته وحمته... وبین هذا الغزو الغربي العنیف

 المسلح" (ص58). یحدد البنا الهدف في "الفكرة التي ملكت على نفسي، وهي فكرة الدعوة إلى الرجوع إلى تعالیم
 الاسلام، والتنفیر عن هذا التقلید الغربي الأعمى، وعن مفاسد قشور المدنیة الغربیة" (ص69) للوصول إلى "رد هذا الكید

 عن الاسلام" (ص59) والعمل على إحیاء "الاسلام والعمل على إحیاء مجده" (ص81).

 تم التأصیل النظري لـ (الأصولیة) بعد ثلاثة عشر عاماً من تأسیس (جماعة الاخوان المسلمین) على ید الهندي أبو الأعلى
 المودودي في كتابه "المصطلحات الأربعة في القرآن: الإله والرب والدین والعبادة" في عام 1941 (نسخة ألكترونیة ب

 د ف،، ahlalhadeeth.com/vb/showthread.php?t=36059.  63 صفحة) وضع المودودي في هذا
 الكتاب نظریة (حاكمیة االله) في عملیة غیر مسبوقة في النظریات السیاسیة الاسلامیة، وإن كانت قد طرحت عند

 (الخوارج) ولكن من دون تأصیل نظري: "إن كلاً من الألوهیة والسلطة تستلزم الأخرى" (ص15) و "الألوهیة تشتمل
 على معاني الحكم والملك" (ص17) و "أصل الألوهیة وجوهرها هو السلطة"(ص13) و"القرآن یجعل الربوبیة مترادفة
 مع الحاكمیة والملكیة sovereignty " (ص43). یعتبر المودودي أن "كلمة (الدین) في القرآن تقوم مقام نظام بأكمله،

 یتركب من أجزاء أربعة هي:1- الحاكمیة والسلطة العلیا، 2- الطاعة والإذعان لتلك الحاكمیة والسلطة، 3- النظام الفكري
 والعملي المتكون تحت سلطان تلك الحاكمیة.4- المكافأة التي تكافئها تلك السلطة العلیا على اتباع ذلك النظام والاخلاص

 له أوعلى التمرد علیه والعصیان"،(ص56(.

 كان كتاب المودودي تأسیسیاً لاتجاه أصبح رئیسیاً في الحركة الإخوانیة العالمیة من خلال مناظیره الفكریة السیاسیة
 والعملیة التي أصبحت واضحة عبر كتاب سید قطب: "معالم في الطریق" الصادر عام 1964 والذي كان استناده إلى
 المودودي واضحاً. في عام 1969 رد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمین حسن الهضیبي من سجنه وعبر كتاب
 "دعاة لا قضاة" على المودودي وسید قطب محاولاً تثبیت الاتجاه الدعوي في وجه وبالتضاد مع نظریة (الحاكمیة).

 امتدت تأثیرات المودودي وقطب إلى التنظیم الإخواني السوري عبر مروان حدید وسعید حوى، ثم عبر القیادي الإخواني
 الأردني الفلسطیني عبداالله عزام إلى أسامة بن لادن، ومباشرة أمتدت التأثیرات من كتب سید قطب إلى أیمن الظواهري و
 (تنظیم الجهاد) المصري. في كانون أول (دیسمبر) 2009 استطاع الإتجاه القطبي، وعبر رجله القوي محمود عزت، أن

 یسیطر على قیادة جماعة الاخوان المسلمین في القاهرة من خلال انتخاب محمد بدیع مرشداً للجماعة. لم یقتصر اتجاه
 المودودي على الامتداد عبر سید قطب لتنظیم الإخوان المسلمین أوعبر جسر سید قطب أیضاً لتأسیس اتجاه (السلفیة
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 الجهادیة) من خلال قیام (تنظیم قاعدة الجهاد) في شباط 1998 بقیادة ابن لادن والظواهري، بل كانت تأثیرات المودودي
 واضحة في كتاب الخمیني: "الحكومة الاسلامیة" الذي هو مجموع دروس ألقاها في النجف في كانون الثاني1970، حیث

 یختلف الخمیني مع قطب في وسائل تحقیق (حاكمیة االله) فقط ولیس في الفكرة، حیث یراها الخمیني تتحقق من خلال
 (الولي الفقیه) الذي هو (نائب الإمام الغائب) ویتولى قیادة (الحكومة الاسلامیة)، فیما یرى سید قطب أن الطریق لتحقیق

 ذلك عبر "طلیعة تعزم هذه العزمة وتمضي في الطریق... ولا بد لهذه الطلیعة التي تعزم هذه العزمة من (معالم في
 الطریق)، معالم تعرف منها طبیعة دورها، وحقیقة وظیفتها، وصلب غایتها، ونقطة البدء في الرحلة الطویلة" ("معالم في

 الطریق"، مكتبة وهبة، تشرین الثاني (نوفمبر) 1964، ص10-11). من دون هذا لا یمكن تفسیر قیام آیة االله علي
 الخامنئي، تلمیذ الخمیني، بترجمة عدد من كتب سید قطب إلى الفارسیة.

 

 شرح مفهوم: "نظریة الركود الطویل الأمد"
 

 قدم عالم الاقتصاد كینز نظریته لتفسیر كیف یتحدد مستوى التشغیل في أیة لحظة، وقد طبق بعض أنصاره هذه النظریة
 لتفسیر ما حدث في البلاد الرأسمالیة خلال تطورها منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، وقد سمیت نظریة الركود الطویلة

 المدى، وخلاصة هذه النظریة: أن البلاد الرأسمالیة النامیة كانت في القرن الماضي تمیل إلى تحقیق مستوى التشغیل
 الشامل، ولم تكن تعاني من البطالة إلا لفترات ضئیلة، أما منذ العقد الثاني من القرن العشرین فقد تغیر الحال فأصبحت

 تلك البلاد غیر قادرة على تحقیق التشغیل الشامل في المدى الطویل، وتعاني من وجود قدر دائم ومتزاید من البطالة حتى
 في أشد فترات الازدهار والنشاط الاقتصادیین، حیث یمیل في المدى الطویل للتطور نحو التزاید، لأن البلاد الرأسمالیة

 كانت تتمتع في القرن الماضي بفرض استثمار كبیر تعوض الادخار الذي كان یتحقق عند مستوى التشغیل الشامل،
 وترجع هذه الفرصة الكبیرة عن الاستثمارات التي كانت موجودة في الماضي إلى تزاید السكان بمعدل كبیر، الأمر الذي
 كان یزید من الطلب على السلع الاستثماریة، ویؤدي إلى أن مناطق كبیرة من الدول الرأسمالیة كانت لم تتضح بعد، فكان

 لا بد لتصنیعها من إقامة استثمارات ضخمة، وكانت كل هذه المصادر تفتح أبواباً لاستثمارات جدیدة تمتص الادخار
  المتأتي من التشغیل الشامل، وتمنعه من إحداث أثر الانكماش.

 ولكن منذ العقد الثاني من القرن العشرین ضعفت فرص الاستثمار، لأن معدل تزاید السكان أخذ بالتناقص في البلاد
 الرأسمالیة النامیة، فانخفض الطلب على الاستثمار من هذه الناحیة فكانت المخترعات الحدیثة من النوع الذي یوفر نسبیاً
 في استخدام رؤوس الأموال والاستثمارات بالنسبة لعناصر الإنتاج الأخرى، وأصبح لا یكفي لامتصاص الادخار المتأتي

 من التشغیل الشامل، والنتیجة التي ترتبت على ذلك هي أن الاقتصادیات الرأسمالیة أصبحت تعاني في القرن العشرین من
 عدم قدرتها على تحقیق التشغیل الشامل في الظروف العادیة ومن وجود قدر من البطالة بصورة متزایدة حتى في أفضل

 أحوال الازدهار.

 هناك إذن بطالة تجثم في المجتمع الرأس مالي الحدیث، وهذه البطالة تمثل خطراً كبیراً لأن العمال المتعطلین إذا اشتدت
 وطأة البطالة علیهم لن یصبروا على حالتهم هذه التي إذا لم تعالج فإنها ستدفعهم إلى الثورة على النظام كله وتحطیمه

 لیحل محله تنظیم اجتماعي اشتراكي، ویقرر فیلسوفنا كینز أن هذا التنظیم یقوم على دیكتاتوریة تمحو حریة الفرد وذاتیته،
 وهو بذلك لا یقبل بهذا التنظیم لما فیه من قضاء على الحریة الشخصیة لما فیها من مقومات أساسیة للعیش، وبذلك یرفض
 كینز الاشتراكیة على الطریقة السوفیتیة، ولا یؤمن كما یؤمن ماركس بحتمیة التاریخ، فلیس في رأیه ما یحتم سیر التاریخ

 في طریق معین، وبذلك هو من أنصار مبدأ المصادفة، ولذلك ینادي بأنه من الممكن تفادي هذه النتیجة المحتملة، وإنقاذ
 النظام الرأس مالي إذا قضینا على البطالة فهي الوسیلة الوحیدة التي یمكن للرأسمالیة أن تعتصم لها لتبقى. وبذلك یهمل
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 كینز مبدأ تضاعف الرأسمال في أیدي رأسمالیین یقلون تدریجیاً بالنسبة لعدد السكان، وبرأیه للقضاء على البطالة یجب

 التنازل نهائیاً عن سیاسة الحریة الاقتصادیة، وتتدخل الدولة لتحقیق هذا الغرض. ولما كانت البطالة ناشئة عن عدم كفایة
 الطلب الكلي الفعلي على السلع لذلك تنحصر هذه السیاسة التدخلیة في العمل على رفع مستوى هذا الطلب حتى یزید

 الإنتاج ویقضي على البطالة ویحقق التشغیل الشامل ویتكون هذا الطلب على نوعین هما طلب استهلاك وطلب استثمار.

 ومن الأمور التي تؤدي لزیادة طلب الاستهلاك بالنسبة لكینز  تبدأ بإعادة توزیع الدخل بین الأفراد توزیعاً قریباً إلى
 المساواة، لأن أصحاب الدخل الكبیر یدخرون جزء من دخلهم، في حین لو وزع هذا الجزء أو بعضه على أصحاب الدخل

 الضعیف لأنفقوه على الاستهلاك ولزاد الطلب الكلي، فالتفاوت في التوزیع في الدول الرأسمالیة سبب من أسباب زیادة
 الادخار وعدم كفایة الطلب الكلي ووجود البطالة، ولذلك یجب أن تفرض الضرائب التصاعدیة حیث تقطع جزءاً من ثروة

 ودخل الأغنیاء، وتنقل الدولة هذا الجزء إلى الطبقة الفقیرة كإعانات اجتماعیة نقدیة أو كخدمات مجانیة، وسیترتب على
 هذا زیادة الطلب الكلي على السلع. وقد لاحظ بعض أنصار كینز أن جزءاً كبیراً من أفراد الشعوب في البلاد الرأسمالیة
 النامیة مازال لا یحصل على الخدمات الضروریة في الحیاة، فلكي یزید الاستهلاك الكلي لهذه الخدمات نادوا بأن تقدمها
 الدولة مجاناً أو بأثمان بخسة على أن تتحمل الدولة ما یسببه ذلك من تكالیف، أما لزیادة الاستثمار فینصح الكینزیون بأن

 تقوم الدولة نفسها عند حصول بطالة بعمل مشروعات استثماریة، وأن تخفض من سعر الفائدة حتى تشجع المنظمین
 والمستثمرین وأن تقضي على احتكار المخترعات الجدیدة، حتى یكون لكل منظم بمجرد ظهور اختراع جدید حق تطبیقه

 وإنشاء الاستثمارات الجدیدة التي یأتي بها وأیضا ینصحون بالقضاء على الاحتكارات بصفة عامة.

 وهذه هي باختصار السیاسة التدخلیة التي رسمها الكینزیون لرفع الطلب الكلي حتى یزید الانتاج والتشغیل. وقد أثرت
 أفكار كینز في الدول الرأس مالیة النامیة مثل إنكلترا وفرنسا وأمیركا منذ الحرب العالمیة الثانیة وظلت تمثل الرأي شبه

 الرسمي لهذه الدول حتى ظهور اللیبرالیة الحدیثة.

 

  الحرب التجاریة بین الصین والولایات المتحدة الأمریكیة

 وكیف ستكون النتائج إن استمر التصعید؟
 

  حیاة جازان

  تم النشر في 16|05|2019 – صحیفة "لو فیغارو" الفرنسیة

 ترجمة هیئة التحریر

 

 حسب الرسوم البیانیة، وبعد موجة جدیدة من الضرائب الجمركیة فقد هاجم الرئیس الأمریكي دونالد ترامب قطاع
 الاتصالات الصینیة. في ذلك الیوم، بدأ ترامب یهدد بفرض ضرائب إضافیة على كل السلع الأصلیة تقریباً الصادرة من
 بكین، وهذا التصعید قد دفع صندوق النقد الدولي إلى إطلاق تحذیرات خطیرة وجدیدة لكل من الصین والولایات المتحدة

 الأمریكیة.
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 لقد انتهت المجاملات المتبادلة بین الصین والولایات المتحدة الأمریكیة، وقد حان وقت المواجهات التجاریة فكلا الطرفین

 لم یكن قادراً على الاتفاق في أثناء الجولة الأخیرة من المفاوضات في واشنطن.

 إن دونالد ترامب یتهم الصین بعدم الوفاء بوعودها، وقد فرض ضرائب جدیدة وأصدر مرسوماً یستهدف الصناعة
 الصینیة للاتصالات، وخصوصاً الشركة الصینیة العملاقة "شركة هواوي لصناعة الهواتف الذكیة وغیرها"، وقد ردت

 الصین على ذلك من خلال فرضها تعریفات جمركیة على 60 ملیار دولار من البضائع الأمریكیة، ومنذ ذلك الحین بدأت
 واشنطن التهدید وفرض ضرائب إضافیة على كل المنتجات الصینیة التي تدخل إلى الأراضي الأمریكیة.

 وهذا التصعید قد كانت نتائجه تقلق الأسواق الاقتصادیة. مؤخراً، أكدت (جینا جوبیناث)، والتي تعد كبیرة الاقتصادیین في
 الصندوق الدولي، أن الضغوطات قد تتمكن بشكل خطیر من التأثیر بشكل سيء على كل من أجواء الثقة في الأسواق

 المالیة، كما أنها ستفسد سلاسل الإنتاج. وتعرض متابعة النمو العالمي المتوقع في عام 2019 إلى الخطر.• ما هي السلع
 التي قد سلط دونالد ترامب نظره علیها واهتم بها ؟إن الولایات المتحدة الأمریكیة قد فرضت مسبقاً ضرائب إضافیة على
 عدد كبیر من السلع، وتزید هذه الضرائب عن 25%، وقد فرضت على العدید من المنتجات الصینیة والتي كانت قائمتها

 طویلة ومتنوعة: الفولاذ، قطع الغیار، المحركات الكهربائیة، والأدوات الآلیة، والخلایا الضوئیة، وآلات لحلب الأبقار
 وغیرهولكن العدید من البضائع الصینیة ما زالت تحاول الفرار والهروب من الضرائب الأمیركیة كالهواتف،

 والتلفزیونات، والمظلات، والألعاب، والأحذیة. وهذه الأخیرة هي التي یحاول ترامب تهدیدها وذلك بفرض ضرائب
 علیها بنسبة 25%، في حال لم یتوصل إلى اتفاق في أثناء لقاء ترامب مع الرئیس الصیني "شي جین بینغ" في قمة

 مجموعة الـ 20 المقامة في الیابان في أواخر حزیران. وهذا یعني أنه سیتم فرض ضرائب على جمیع الواردات الصینیة
 تقریباً باستثناء بعض الأدویة والمعادن مثل: الترب النادرة "وهي الترب التي تكون موجودة في مناطق معینة في بلدان

 قلیلة والتي یتم الاستفادة منها في العدید من الأمور".

 وللتذكیر أیضا لقد بلغ العجز التجاري للولایات المتحدة الأمریكیة مع الصین 419 ملیار دولار في عام 2018 "فقط
 بالنسبة للبضائع"، وقد تجاوز العجز أكثر من 11% في عام واحد وقد نما العجز بشكل متزاید ومستمر خلال العشرین

 سنة الماضیة.

 • دونالد ترامب، ما الذي یأمله؟

 یأمل الرئیس الأمریكي ترامب تقلیص العجز الذي تعاني منه بلاده مع الصین، ویطالب أیضاً بتغیرات جذریة مهمة، التي
 قد تتمكن من أن تزعزع النموذج الاقتصادي الصیني مثل: نهایة عملیات النقل القسري للتكنولوجیات الأمریكیة وحمایة

 الملكیة الفكریة ونهایة المعونات الصادرة عن مؤسسات الدولة (الصینیة) والاتفاق الذي یخص العملة المتداولة.

 • هل یؤثر الصراع هذا على الصین ؟ وهل للصراع عواقب على الصین ؟

 في هذا النمط من الحرب التجاریة تحاول الصین إرسال إشارات تباطؤ، وقد أكدت الإحصاءات الرسمیة الأخیرة تراجع
 غیر متوقع في الصادرات وانخفاض أیضاً في المبیعات التي تكون مجزئة، وفي الإنتاج الصناعي. وحسب بنك نومورا

 الیاباني فإن السیاسة الجمركیة الأمریكیة تحاول فرض ضغط على الصادرات والاستثمارات الصناعیة وذلك یعد محاولة
 لخفضها أكثر "من حیث القیمة" ولقد طبقت بكین سیاسة التحفیز المالي، ولكن الاقتصادیین یرون أن هذا غیر كافي في
 هذه المرحلة من أجل الحد من التباطؤ في نمو البلاد الذي سجل أكبر ارتفاع له بنسبة 6.6%والذي یجب أن یصل إلى

 6.3% في عام 2019 كحد أدنى وذلك حسب صندوق النقد الدولي.
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 وإن خبراء اقتصادیین في أكسفورد یتوقعون بشكل تشاؤمي في هذه السنة الوصول إلى 6.2% في عام 2019 وإلى

 5.9% في عام 2020 ضمن هذه المرحلة من الضغوطات الاقتصادیة المتزایدة.

 • ما هو التأثیر على الولایات المتحدة الأمریكیة ؟

 ما یقارب 90% من الرسوم الجمركیة، المفروضة حتى الآن، كانت على المنتجات الوسیطة التي تستخدم لإنتاج السلع
 بصیغتها النهائیة. ستیفین دیو، من بنك بوستال AM، یشرح نتیجة فرض الرسوم أنها ستكون تضخماً في تكالیف إنتاج

 الشركات الصغیرة التي بالكاد تكون قادرة على تنویع مصانع توریدها. مع ذلك فإن جزء كبیر من هذه التكالیف الإضافیة
 لم یتم فرضها على المنتجات بصیغتها النهائیة، لأنه یتم تحمل مسؤولیتها من قبل احتیاطي الشركات.

 بالمقابل، ما یقارب 4000 سلعة جدیدة مستهدفة من قبل دونالد ترامب هي سلع ذات استهلاك كبیر، وهذه المرة یقول
 ستیفین دیو: "الزیادات في التسعیرة سیؤدي إلى زیادة في أسعار المبیعات النهائیة بشكل أسرع بكثیر، وهكذا فإن

 المستهلك سیتأثر أیضا بشكل أسرع بكثیر".

 حسب بنك (غولدن ساكس) إن هذا الإجراء سوف یخلق ضغطاً كبیراً، وربما بهذه الطریقة سیجبر (بنك  الاحتیاطي
 الفیدرالي) الأمیركي على الرد .. كما أنه أكد مؤخرا رافاییل بوستیك، وهو رئیس الاحتیاطي في أتلنتا، أنه سیتوجب علینا

 أن نرى كیفیة تصرف الاقتصاد.

 من ناحیة أخرى تأثر المزارعون بردات الفعل الانتقامیة من الصین وقد عانوا منها أیضاً .. حیث أن الصین استهدفت في
 الواقع المنتجات الزراعیة من بینها: لحم البقر، لحم الخنزیر، فول الصویا، والفواكه أیضاً. وفي العام الماضي تم وضع

 خطة طوارئ بقیمة 12 ملیار دولار من أجل تعویض ما فقد مسبقاً من الدخل عند المزارعین. ویعد دونالد ترامب
 بمیزانیة جدیدة بقیمة 15 ملیار دولار.

 وبشكل عام إن هذه السیاسة الجمركیة یمكن أن یكون لها آثار سلبیة على النمو الأمریكي، حیث أنها وحسب تقریر
 المحللین وصلت  تلك الآثار في الربع الأول لنسبة 3.2%. ویحذر (غولدن ساكس) قائلاً: "إن التصعید المستمر للحرب

 التجاریة یمكن أن یكون له تأثیر على الناتج المحلي الإجمالي وهذا التأثیر یمكن أن یصل إلى 0.4% . بالإضافة إن
 تسببت الضغوطات التجاریة بهبوط حاد في سوق الأسهم، والتأكید على أن النمو یمكن أن یزداد سوءاً بشكل ملحوظ.

 وتلخص فرانسوا نیكولاس "مدیرة مركز آسیا" قائلة: "على المدى القصیر دونالد ترامب یتوهم الفوز برهانه بما یخص
 تقلیل العجز التجاري الثنائي مع الصین .. ولكن هذا لیس إلا مجرد وهم، سواء كان هذا العجز سیتوسع مع شركاء آخرین

 والذین سیحلون مكان الصین أو سواء كان هذا العجز ینخفض ولكن على حساب المستهلكین الذین یدفعون ثمن منتجات
 مرتفعة الأسعار".

 صندوق النقد الدولي یرى أنه من خلال التصعید سیتولد التأثیر سیكون تبعاً لذلك. وتصرح المنظمة، أي (صندوق النقد
 الدولي)، أن: "هناك المزید من الشك فیما یخص السیاسات التجاریة". أما المخاوف من التصعید فیمكن أن تقود إلى تقلیل
 الاستثمار بین الشركات، وإلى تعطیل سلاسل تورید، وإلى إبطاء النمو الإنتاجي. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن احتمال

 تراجع وانخفاض أرباح الشركات من الممكن أن یضعف ثقة الأسواق المالیة وأن یحد من زیادة النمو.

 وهذا الأمر قد تم بالفعل بانخفاض مقداره 3.3% في عام 2019، وكما أن صندوق النقد الدولي فیقول: النمو العالمي
 یمكن أن یتجاوز التوقعات إن تم حل النزاعات التجاریة بسرعة".
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 برونو لومایر "وزیر الاقتصاد الفرنسي" قد أكد مؤخراً أنه لا یوجد ما قد یهدد النمو العالمي كالحرب التجاریة بین الصین

 والولایات المتحدة الأمریكیة"، كما أنه حذر بقوله: "سنكون أقل قدرة على نقل بضائعنا، والحرب التجاریة المذكورة من
 الممكن أن تدمر الوظائف في كل  من فرنسا وأوروبا".

 • أما ما بعد الصراع.. ما الذي سیحدث؟

 دونالد ترامب ظهر وكأنه یراهن على أن الصین لن تتمكن من المقاومة والمتابعة على وتیرة الرد إن بقیت الولایات
 المتحدة الأمریكیة مستمرة بفرضها للضرائب. في بكین مساحات العمل هي محدودة من الأساس المتعارف علیه، لأنها قد
 فرضت مسبقاً ضرائب على كل المنتجات المستوردة من الولایات المتحدة الأمریكیة، مع ذلك الصین لا تزال تملك القدرة
 في فرض عقوبات على القطاعات الأمریكیة الرئیسیة مثل: صناعة الطائرات، صناعة السیارات، أو حتى فرض عقوبات

 على القطاع الزراعي. الصین أیضاً تعتزم بیع جزء من أصولها المالیة عبر شراء الصین سندات الخزینة الأمیركیة
 والبالغة (1121 ملیار دولار).

 أما على حسب تقدیر أحد أطراف "بنك بوستال AM" فإن بیع أوراق مالیة للحكومة الأمریكیة یمكن أن یتسبب بإحراج
 للبیت الأبیض وذلك تحت الضغوطات المتصاعدة على فوائد طویلة المدى، ولكن قد یدفع هذا الأمر أیضا إلى تقلیل شأن

 العملة الصینیة "یوان"، وإن سعر الدفع هذا مرتفع ومن الممكن أن یحد من قوة التبادلات التجاریة.

 یرى المراقبون أنه على الصین ألا تستسلم وذلك تبعا لأسباب سیاسیة، وذلك الأمر ذاته بالنسبة لدونالد ترامب الذي یقول:
 "متأهب للمتابعة في الأمر حتى النهایة".

 یقول اقتصادیو جامعة أكسفورد: إن احتمالیة استمرار تدهور الوضع قد ازداد بشكل واضح .. حیث أظهر التطور الأخیر
 مدى صعوبة الاتفاق على مجموعة السیاسات والممارسات فیما یخص التكنولوجیات والوصول إلى الأسواق والملكیة

 الفكریة لكلا الطرفین.

 وتلخص فرانسوا نیكولاس قائلة: "في هذه الحرب التجاریة، ما هو مهم بالنسبة لي، هي أنها تشكل ذریعة قبل كل شيء
 فهذه الحرب لیست تجاریة بقدر ما هي تكنولوجیة. وإن السبب الرئیسي لمعارضة الولایات المتحدة الأمریكیة هو عدم
 قدرتها في المحافظة على تفوقها التكنولوجي، أما عن الذي یتواجد خلف الستار ففي الواقع هو عبارة عن صراع على

 السلطة.

 المصدر:

https:||amp.lefigaro.fr|conjuncture|guerre-commerciale-chine-usa 

 

 مجموعة بیلدربیرغ: حكومة خفیة تدیر العالم أم منتدى للنخبة؟

 نادر عازر
 

 یجتمع، سنویاً، منذ عام ١٩٥٤، ما یقارب ١٣٠ شخصاً من القادة السیاسیین والمسؤولین الأمنیین والخبراء من مختلف
 المجالات الصناعیة والمالیة والأكادیمیة والفكریة، في فنادق فارهة بعیدة عن الضجیج، لمدة ثلاثة أیام. یُحجز فیها الفندق
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ب تفاصیل لها.  كاملاً تحت حراسة أمنیة مشددة. لا تدعى الصحافة للاجتماعات، ویمنع دخولها وتغطیتها للحدث، ولا یسرَّ

 كما لا یتم إصدار قرارات ولا بیانات ختامیة بعد الاجتماعات.

 ضمن هذا الأسلوب من التجمع، وعلى مر السنین، تحولت اجتماعات بیلدربیرغ إلى هدف لعدد هائل جداً من نظریات
 المؤامرة التي تتهمها بحكم العالم من وراء الكوالیس، والتخطیط لأحداث كبرى في العالم، وتعیین رؤساء أحزاب

 وحكومات ودول في مناصبهم. حتى أن الرئیس الكوبي الراحل فیدیل كاسترو اعتبرها حكومة خفیة تدیر العالم، مُبدیاً
 اهتماماً بها!

 في المقابل، لا یرى العدید من الناس خطورة في هذا الاجتماع. الفیلسوف والكاتب الكندي مارشال ماكلوهان، مثلاً،
 حضر هذا المؤتمر سنة ١٩٦٩، ووصفه بأنه اجتماع لـ "عقول من القرن التاسع عشر تتظاهر بانتمائها إلى القرن

 العشرین"، قائلاً بإن "المواضیع المتناولة كانت تافهة".

Hotel De Bilderberg بذلك لأنها عقدت أول مرة في فندق یحمل اسم Bilderberg تسمى اجتماعات بیلدربیرغ 
 بقریة Oosterbeek الهولندیة، في الفترة بین ٢٩ إلى ٣١ أیار/مایو ١٩٥٤ في. ومن أبرز من شارك في تأسیسها

 الأمیر الهولندي برنارد، إلى جانب السیاسي البولندي جوزیف ریتنجر. حینها دعي ممثلین عن مجالات سیاسیة
 واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة من دول أوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة (دول حلف الناتو) إلى مناقشات، غیر رسمیة،

 لمواجهة تحدیات تؤثر على دولهم الخارجة من الحرب العالمیة الثانیة، إلى جانب مقاربة خلافاتهم وتعزیز التعاون،
 ومواجهة توسّع الشیوعیة السوفییتیة.

 كان الأمیر الهولندي برنارد أساساً ضابط مخابرات في قوات الأمن الخاصة المرتبط بالنظام النازي، وكان عضواً في
 الحزب النازي، لكنه استقال من الحزب عام ١٩٣٤، وساهم في مقاومة هجوم النازیین على هولندا في الحرب العالمیة

 الثانیة، ووصف هتلر بالطاغیة الألماني.

 أما جوزیف ریتنجر أنشأ في منفاه أثناء الحرب العالمیة الثانیة علاقات مكثفة مع كبار المسؤولین مثل وینستون تشرشل.
 وأسس الحركة الأوروبیة التي حصلت على دعم مالي أمیركي، عبر المخابرات المركزیة واللجنة الأمیركیة من أجل

 أوروبا موحدة، واستقال سنة ١٩٥٢ لیؤسس التجمع الذي سمي بیلدربیرغ.

 أصبح الاجتماع منتدى سنوي لمناقشة مجموعة واسعة من المواضیع، مثل التهدیدات السوفییتیة وما سمي بالخطر
 الشیوعي، والاستثمار والوظائف والتجارة والسیاسة النقدیة والتكنولوجیا، وتداعیات الحروب في العراق وأفغانستان

 وسوریا، والتحدیات البیئیة وتعزیز الأمن الدولي، إلى جانب مناقشة التطورات في روسیا والصین وإیران.

 یأتي حوالي ثلثي المشاركین من أوروبا والباقي من أمریكا الشمالیة. ثلث الشخصیات سیاسیة وحكومیة، أما الباقي من
 مجالات أخرى متنوعة. ویتم تنظیم الاجتماعات من خلال لجنة توجیهیة من مهامها إعداد برنامج الاجتماع واختیار
 المشاركین وتوجیه الدعوات. ویتم تغطیة النفقات عبر الاشتراكات التي تدیرها أمانة صغیرة، وتقع مسؤولیة تكالیف

 الضیافة في الاجتماع السنوي على عاتق عضو (أعضاء) اللجنة التوجیهیة للبلد المضیف.

 تتغیر قائمة المشاركین من عام إلى آخر ویتم نشرها على الموقع الرسمي للمجموعة قبل أیام قلیلة من كل اجتماع سنوي،
 إلى جانب قائمة بالموضوعات الرئیسیة. كان یتم عقد مؤتمر صحفي سنوي عشیة الاجتماع لعدة عقود حتى تسعینیات

 القرن العشرین، لكن تم إلغائه بسبب قلة الاهتمام.

 وتعتبر اجتماعات بیلدربیرغ منتدى للمناقشات، غیر الرسمیة، أي أن الضیوف یشاركون بصفتهم الفردیة ولیست
 الرسمیة، ولا یمثلون الجهة التي یعملون لدیها أو یملكونها. لكنهم ملزمین بالاجتماع وفق قاعدة تشاثام هاوس
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 Chatham House والتي تنص على أنه یحق للمشاركین استخدام المعلومات الواردة، ولكن لا یجوز الكشف عن

 هویة المتحدثین أو انتسابهم أو اقتباس بعضهم البعض.

 وبحكم الاعتبارات السیاسیة وانتماء المشاركین لمواقع حساسة وخلفیات مختلفة، تم وضع صرامة حول ما یخرج من
 الاجتماع وحول التغطیة الصحفیة، لكي یتمتع المشاركون بحریة مناقشة الأفكار والتعبیر عن آرائهم دون أخذ مراكزهم

 بعین الاعتبار وفي جو من الثقة، بعید عن التفسیرات واللغط.

 كما أن بعض المشاركین لدیهم حاجات أمنیة ثابتة، أینما تحركوا، وبسبب حصول تدخلات أمنیة من قبل متظاهرین
 یمثلون متطرفین من الیمین والیسار وآخرون مولعون بنظریات المؤامرة، أدى إلى وضع مستوى عالٍ من الأمن حول

 المشاركین والاجتماع.

 یترأس حالیاً اللجنة التنظیمیة لمجموعة بیلدربیرغ الكونت الفرنسي هنري دي كاستري، وعقد اجتماع بیلدربیرغ السابع
 والستین في الفترة من ٣٠ أیار/مایو إلى ٢ حزیران/یونیو ٢٠١٩ في مونترو، سویسرا، ودعي إلیها ١٣٠ مشاركاً، ومن
 الحاضرین في هذا المؤتمر جارید كوشنر مستشار وصهر الرئیس الأمریكي دونالد ترامب، ووزیر الخارجیة الأمیركي

 السابق هنري كیسنجر، ومدیر غوغل للأفكار جارید كوهین، والرئیس التنفیذي لشركة مایكروسوفت ساتیا نادیلا،
 ووزیرة الدفاع الألمانیة أورسولا فون دیر لاین، ووزیر الاقتصاد والمالیة الفرنسي برونو لومیر، والرئیس السابق

 للمفوضیة الأوروبیة خوسیه مانویل باروسو.

 فیما أثیرت شكوك كبیرة حول مشاركة وزیر الخارجیة الأمریكي مایك بومبیو، الذي لم یرد اسمه في اللائحة، لكنه برر
 وجوده في سویسرا خلال فترة المؤتمر، بقوله إنه "من كبار محبي الشوكولا والجبنة".

 ومن المواضیع الرئیسیة التي نوقشت كان مستقبل الرأسمالیة، والوضع الأوروبي، وبریكسیت، وتغیر المناخ، والصین
 وروسیا، وأخلاقیات الذكاء الاصطناعي، والتهدیدات الإلكترونیة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

 أما أبرز المشاركین في الاجتماعات السابقة، وزیر الخارجیة التركي السابق علي باباجان، ووزیر المالیة التركي السابق
 محمد شیمشك، وطوني بلیر ودیفید كامیرون ومارغریت تاتشر، وهیلاري كلینتون، والأمیرین تشارلز وفیلیب من
 بریطانیا، إلى جانب ملوك من النرویج وإسبانیا وبلجیكا وهولندا، ورؤساء حكومات وسفراء من دول مختلفة، حتى

 السیاسیة والدبلوماسیة الصینیة فو ینغ.

 إن النظر إلى هذه المنتدیات والتجمعات بشكل مؤامراتي بعید عن الواقع الحقیقي یؤدي إلى إهمال البحث والمعرفة
 والتحلیل المنطقي، كما یشوه الحقائق ویفسح المجال للمغالطات، ویدخل الناس في متاهات لا نهایة لها، في الوقت الذي
 یجب فیه فهم آلیات عمل النظام الاقتصادي-الاجتماعي (الرأسمالي) المسیطر، وأین تكمن القوة الحقیقیة المهیمنة على

 العالم وكیفیة صنع القرار السیاسي، واستیعاب التوازنات الدولیة من أجل فهم السیاق الذي ظهرت به هذه التجمعات، كما
 هي تماماً، وبدقة شدیدة، لمعرفة التعامل معها وتنظیم الناس لمواجهتها بطرق فعالة.

 لیس من الغرابة أبداً، في نظام اقتصادي-اجتماعي متطور ومعقد كالرأسمالیة، أن توجد هكذا تجمعات نخبویة من أجل
 مناقشة المشاكل التي تهدد النظام الرأسمالي الذي تتمثل مصالحهم فیه وأصبحوا نخبة من خلاله، وبالتالي فإن دفاعهم عنه

 أمر طبیعي تماماً. إن ما كان سیثیر الدهشة هو عدم وجود هكذا تجمعات.

 مجموعة بیلدربیرغ شبیهة، إلى حد ما، بمجموعات وأندیة، شكلت هوساً للعدید من الناس، وخاصة في بلداننا العربیة،
 كالماسونیة والمتنورین، أخذت شهرة أكبر بكثیر من حجمها الفعلي، وتشبعت بالنظرات المؤامراتیة وأدخلت الناس في

 تفاصیل من الصور والرموز والأرقام والمثلثات والعیون وكیفیة أداء التحیة، أبعدتهم عن أسباب بؤسهم الحقیقي،
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 الواضحة لكن غیر المفهومة، التي یعیشونها ویمارسونها یومیاً، في ظل فساد واستبداد في بلادنا، وتبعیَّة اقتصادیة

 وسیاسیة للدول الغربیة، التي تحكم بقوة السلاح وهیمنة الدولار، وتفرض نظاماً تنافسیاً ظالماً مبنیاً على تراكم رأس المال
 وزیادة الثروات. تُنهب عبره الدول الفقیرة وتُركَّع، ویُغرّب الناس في الشرق والغرب عن ذواتهم، ویخرج منهم أسوأ ما

 فیهم، ویضعهم في غابة ینهش فیها قویهم ضعیفهم، وسط هوس استهلاكي مُدمِّر للبیئة ومُستنفِذ للثروات الباطنیة والأرض
 التي لیس لدینا غیرها.

 إن بعضاً من الجهود الموضوعة في البحث عن الخطط السریة المؤامراتیة وفك الرموز الخیالیة، لو وضعت في نشر
 المعلومات الصحیحة وتوعیة وتنظیم الناس لكانت أنظمة الاستبداد والفساد في بلداننا أكثر خوفاً، ولكان جدول أعمال

 مجموعة بیلدربیرغ أكثر قلقاً لهذه النخبة من أجندتها الحالیة.

 

 مقتطف من كتاب "في التناقض" لـ(ماو تسي تونغ):

رف الرئیسيّ للتناقض"  "التَّناقض الرئیسيّ والطَّ
 

رف الرئیسيّ للتناقض.   بقي من قضیَّة خاصّیَّة التَّناقض جانبان آخران ینبغي أن یفردا للتحلیل هما: التَّناقض الرئیسيّ والطَّ

 توجد في كل عملیَّة تطوُّر معقدة لشيء ما تناقضات عدیدة، ولا بد أن یكون أحدها هو التَّناقض الرئیسيّ الذي یقرر وجوده
ر التَّناقضات الأُخرى أو یؤثر في وجودها وتطوُّرها.   وتطوُّره وجود وتطوُّ

أسماليّ مثلاً، تشكل القوتان المتناقضان، البرولیتاریا والبرجوازیّة، التَّناقض الرئیسيّ، أما التَّناقضات  ففي المجتمع الرَّ
غیرة  الأُخرى – كالتَّناقض بین الطبقة الإقطاعیّة المتبقیة والبرجوازیّة، والتَّناقض بین برجوازیة الفلاحین الصَّ

غیرة، والتَّناقض بین البرجوازیّة غیر الاحتكاریّة  والبرجوازیّة، والتَّناقض بین البرولیتاریا وبرجوازیة الفلاحین الصَّ
أسمالیّة  والبرجوازیّة الاحتكاریّة، والتَّناقض بین الدِّیمقراطیّة البرجوازیّة والفاشیة البرجوازیّة، والتَّناقض بین البلدان الرَّ

  نفسها، والتَّناقض بین الإمبریالیّة والمستعمرات..إلخ – فیقررها جمیعاً ذلك التَّناقض الرئیسيّ أو یؤثر فیها.

ین، تظهر العلاقة بین التَّناقض الرئیسيّ والتَّناقضات غیر الرئیسیّة في حالة معقدة.   وفي البلدان شبه المستعمرة كالصِّ

 فعندما تشن الإمبریالیّة حرباً عدوانیة على بلد ما من هذا النوع، فإن الطبقات المختلفة في هذا البلد، باستثناء حفنة من
 الخونة، یمكن أن تتحد مؤقتاً كي تخوض غمار حرب وطنیة ضد الإمبریالیّة. وحینئذ یصبح التَّناقض بین الإمبریالیّة وذلك

 البلد التَّناقض الرئیسيّ، بینما تصبح مؤقتاً جمیع التَّناقضات بین مختلف الطبقات داخل ذلك البلد (بما فیها التَّناقض
ین أثناء حرب عب الغفیرة) في مركز ثانوي وتابع. هكذا كانت الحال في الصِّ  الرئیسيّ بین النِّظام الإقطاعيّ وجماهیر الشَّ
ینیة الیابانیّة عام 1894(2)​، وحرب یى خه توان عام 1900(3)​، وكذلك هي الحال  الأفیون عام ​1840(1)​، والحرب الصِّ

ینیة الیابانیّة الراهنة.   في الحرب الصِّ

 لكن مراكز التَّناقضات تتبدل في حالة أُخرى. فعندما تمارس الإمبریالیّة أشكالاً من الاضطهاد معتدلة نسبیاً، سیاسیّة
 واقتصادیّة وثقافیّة..إلخ، بدلاً من الاضطهاد عن طریق الحرب، فإن الطبقات الحاكمة في البلدان شبه المستعمرة سوف

عب الغفیرة. وفي مثل هذه الحال كثیراً ما تلجأ  تستسلم للإمبریالیّة، ویتحالف الاثنان ویتعاونان على اضطهاد جماهیر الشَّ
عب الغفیرة إلى شكل الحرب الأهلیة للوقوف في وجه تحالف الإمبریالیّة والطبقة الإقطاعیّة، بینما تتخذ  جماهیر الشَّ
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عب دون أن جعیّین في البلدان شبه المستعمرة على اضطهاد الشَّ  الإمبریالیّة على الأغلب طرقاً غیر مباشرة لمساعدة الرَّ

ین في الحرب  تقوم بعمل مباشر، وعندئذ تبرز حدة التَّناقضات الدَّاخلیَّة بصورة خاصّة. وهكذا كانت الحال في الصِّ
راعیَّة العشرة منذ عام 1927.  الثَّوریّة عام 1911، وفي الحرب الثَّوریّة 1924- 1927، وفي أعوام حرب الثَّورة الزِّ
جعیّة في البلدان شبه المستعمرة – كالحروب  ولمكن أن نجد حالة مماثلة أیضاً في الحروب بین مختلف الكتل الحاكمة الرَّ

ین.   بین أمراء الحرب في الصِّ

جعیّین المحلیّین،  وحین تبلغ الحرب الثَّوریّة الأهلیة، في تطوُّرها، حداً تهدد معه في الأساس بقاء الإمبریالیّة وأذنابها الرَّ
رق المذكورة أعلاه محاولة الحفاظ على حكمه؛ فهي إما أن تحاول شق  فإن الإمبریالیّة كثیراً ما تتخذ طرقاً غیر الطُّ
جعیّین المحلیّین. وفي هذه الحال تقف  الجبهة الثَّوریّة من الداخل وإما أن ترسل القوات المسلَّحة مباشرة لتساعد الرَّ

عب الغفیرة في القطب جعیّون المحلیّون بصورة علنیة مفضوحة في قطب، بینما تقف جماهیر الشَّ  الإمبریالیّة الأجنبیّة والرَّ
ر التَّناقضات الأُخرى أو یؤثر فیه، فالمساعدة التي قدمتها البلدان  الآخر، فیتألف من ذلك تناقض رئیسيّ یقرر تطوُّ

أسمالیّة للرجعیین الروس بعد ثورة أكتوبر/ تشرین الأول هي مثال للتدخل المسلح. وخیانة تشیانغ كاي شیك للثورة  الرَّ
  عام 1927 هي مثال لشقّ الجبهة الثَّوریّة.

 ولكن مهما تكن الحال، فمما لا یتطرق إلیه أدنى شك أن ثمة تناقضاً رئیسیا واحداً فقط یلعب الدور القیادي في كل مرحلة
ر.   من مراحل عملیَّة التطوُّ

 ونعلم مما تقدم، أنه إذا كانت في أیة عملیَّة من العملیَّات تناقضات كثیرة ، فلا بد أن یكون بینها تناقض رئیسيّ یلعب
 الدور القیادي الحاسم، أما بقیة التَّناقضات فإنها تحتل مركزاً ثانویاً تابعاً. ولذلك ینبغي لنا في دراسة أیة عملیَّة معقدة یوجد

 فیها تناقضان أو أكثر أن نبذل قصارى جهودنا كي نكتشف التَّناقض الرئیسيّ فیها. فإذا أمسكنا بزمام هذا التَّناقض
ریقة التي علمنا ماركس إیاها عندما درس المجتمع  الرئیسيّ، استطعنا حلّ سائر التَّناقضات بسرعة. وهذه هي الطَّ

ریقة عندما درسا الإمبریالیّة والأزمة العامَّة للرأسمالیة، وعندما درسا أسماليّ. وقد علّمنا لینین وستالین أیضاً هذه الطَّ  الرَّ
ریقة، وهم بنتیجة ذلك متحیرون وفیاتيّ. وإن آلاف الباحثین والمشتغلین بالقضایا العملیَّة لا یفهمون هذه الطَّ  الاقتصاد السُّ
 كالملاحین التائهین في بحر عظیم، لا یستطیعون الاهتداء إلى لبِّ الموضوعات، ولذلك یعجزون عن الاهتداء إلى طرق

  حلِّ التَّناقضات.

 إنه، كما ذكرنا آنفاً، لا یجوز لنا أن نعامل جمیع التَّناقضات الموجودة في عملیَّة ما على قدم المساواة، بل لا بد لنا أن نمیز
ا للإمساك بزمام التَّناقض الرئیسيّ. لكن هل یجوز لنا أن بین التَّناقض الرئیسيّ والتَّناقضات الثَّانویّة ونولي انتباهاً خاص 
رفین المتناقضین، في أي تناقض رئیسیا كان أم ثانویاً، على قدم المساواة؟ كلا، لا یجوز ذلك. فإن تطوُّر كل  نعامل الطَّ

رف الآخر. ویتراءى أحیاناً أن ثمة توازناً في ر الطَّ رفین المتناقضین، في أي تناقض كان، متفاوت عن تطوُّ  طرف من الطَّ
 القوى بین طرفي التَّناقض، لكن تلك لیست سوى حالة مؤقتة ونسبیة، فالتفاوت هي الحالة الأساسیّة. فلا بد أن یكون أحد

رف الرئیسيّ هو الذي یلعب الدور القیادي في التَّناقض. وإن طبیعة رفین المتناقضین رئیسیا والآخر ثانویاً. فالطَّ  الطَّ
یطرة. رف الرئیسيّ للتناقض، الذي یحتل مركز السَّ يء یقررها في الدرجة الأولى الطَّ   الشَّ

رف الرئیسيّ وغیر الرئیسيّ لتناقض ما یتحول أحدهما إلى الآخر، فتتبدل طبیعة  لكن هذا الوضع لیس ثابتاً، إذ أن الطَّ
رف ر تناقض ما، أو في مرحلة معینة من مراحل التطوُّر، أن الطَّ يء تبعاً لذلك. إننا نجد، في عملیَّة معینة لتطوُّ  الشَّ

ر أو في عملیَّة أُخرى منه رف غیر الرئیسيّ هو ""ب""؛ ولكن في مرحلة أُخرى من التطوُّ  الرئیسيّ هو ""أ"" وأن الطَّ
رف الآخر رفین المتناقضین في صراعه مع الطَّ  تنعكس الحالة، وهذا تبدل یقرره مدى ازدیاد أو نقصان قوة كل من الطَّ

يء. ر الشَّ   في مجرى تطوُّ
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 وكثیراً ما نتحدث عن ""حلول الجدید محل القدیم"". إن حلول الجدید محل القدیم هو قانون عام للكون، لا یمكن مقاومته

 أبداً. إن تحول شيء إلى شيء آخر تبعاً لطبیعته وللظروف المحیطة به وبواسطة أشكال مختلفة من القفزات. تلك هي
 عملیَّة حلول الجدید محل القدیم. إن كل شيء یحوي تناقضاً بین طرفه الجدید وطرفه القدیم، تناقضاً یشكل سلسلة من

رف القدیم یطرة، بینما الطَّ رف الجدید ویرتفع فیحتل مركز السَّ راعات یتعاظم الطَّ راعات الملتویة. ونتیجة لهذه الصِّ  الصِّ
يء القدیم یتحول إلى رف القدیم، فإن الشَّ رف الجدید على الطَّ  یتضاءل بصورة تدریجیة حتى یضمحل. وحالما یسیطر الطَّ

رف الرئیسيّ للتناقض، الذي يء یقررها بالدرجة الأولى الطَّ بیعة. ومن هذا نرى أن طبیعة الشَّ  شيء جدید من حیث الطَّ
يء یطرة، فإن طبیعة الشَّ رف الرئیسيّ للتناقض، الذي یحتل مركز السَّ یطرة. وعندما یطرأ تبدل على الطَّ  یحتل مركز السَّ

  تتبدل تبعاً لذلك.

أسمالیّة من قوة تشغل مركزاً تابعاً في عصر المجتمع الإقطاعيّ القدیم إلى قوة تحتل أسماليّ، تحولت الرَّ  ففي المجتمع الرَّ
أسماليّ الجدید، أسمالیّة. وفي عصر المجتمع الرَّ یطرة، فتبدلت طبیعة المجتمع تبعاً لذلك من الإقطاعیّة إلى الرَّ  مركز السَّ
 تحولت القوى الإقطاعیّة، من قوى كانت في الأصل مسیطرة، إلى قوى تابعة، ومن ثم سارت نحو الاضمحلال بصورة

ر القوى المنتجة تتحول البرجوازیّة من طبقة جدیدة تلعب دوراً تقدمیاً  تدریجیة، كما حدث في بریطانیا وفرنسا. ومع تطوُّ
 إلى طبقة قدیمة تلعب دوراً رجعیاً، حتى تسقطها البرولیتاریا في النِّهایة، فتصبح طبقة مجردة من الوسائل الخاصّة للإنتاج

لطة، وتضمحل بصورة تدریجیة. أما البرولیتاریا التي تفوق البرجوازیّة كثیراً في عددها، والتي نمت مع  ومن السُّ
 البرجوازیّة في وقت واحد، لكنها تقع تحت سیطرتها، فهي قوة جدیدة، تنمو وتزداد قوة بصورة تدریجیة، بعد أن كانت

 تشغل في البدء مركز التابع للبرجوازیة، فتصیر طبقة مستقلة تلعب دوراً قیادیاً في التَّاریخ، حتى تستولي في النِّهایة على
أسماليّ القدیم إلى المجتمع لطة السیاسیّة فتصبح الطبقة الحاكمة. وعندئذ تتبدل طبیعة المجتمع، فیتحول من المجتمع الرَّ  السُّ

وفیاتيّ، والذي ستجتازه سائر البلدان حتماً. ریق الذي اجتازه الاتحاد السُّ   الاشتراكي الجدید. وهذا هو الطَّ

ین إلى شبه مستعمرة، ین مثلاً. إن الإمبریالیّة تحتل المركز الرئیسيّ في التَّناقض القائم في تحویل الصِّ  خذ الوضع في الصِّ
ین تتحول من بلد مستقل إلى شبه مستعمرة. لكن هذا الوضع سوف یتبدل بصورة یني، بینما الصِّ عب الصِّ  وهي تضطهد الشَّ
ین من یني النامیة تحت قیادة البرولیتاریا بلاد الصِّ عب الصِّ رفین، سوف تحول حتماً قوة الشَّ راع بین الطَّ  محتومة. ففي الصِّ

ین القدیمة ستتحول، لا محالة، إلى صین جدیدة.   شبه مستعمرة إلى دولة مستقلة، بینما الإمبریالیّة سیطاح بها، والصِّ

ین القدیمة وتحولها إلى صین جدیدة، یتضمَّن أیضاً تبدلاً في الوضعیة بین القوى الإقطاعیّة القدیمة والقوى  إن تبدل الصِّ
عبیة الجدیدة داخل البلاد. فطبقة ملاك الأراضي الإقطاعیّة القدیمة سیطاح بها وتصبح طبقة محكومة بعد أن كانت  الشَّ

عب فیصبح، تحت قیادة البرولیتاریا، حاكماً بعد أن كان محكوماً. وهما یطرأ  حاكمة، وتضمحل بصورة تدریجیة. أما الشَّ
یني، فیتحول المجتمع القدیم شبه المستعمر وشبه الإقطاعيّ، إلى مجتمع دیمقراطي جدید.   تبدل على طبیعة المجتمع الصِّ

ین قرابة ثلاثمائة سنة قد  وفي تجاربنا الماضیة أمثلة على هذه التَّحوُّلات المتبادلة. إن أسرة تشینغ الملكیة التي حكمت الصِّ
 أُطیح بها أثناء ثورة 1911، أما العصبة الثَّوریّة تحت قیادة صون یات صن فقد كسبت النصر لفترة من الزمن. وفي

 الحرب الثَّوریّة التي دارت رحاها بین 1924- 1927، تحولت القوى الثَّوریّة في الجنوب التي تمثل التَّحالف بین الحزب
مالیون، مالیَّة؛ أما أمراء الحرب الشَّ  الشیوعيّ والكومینتانغ من قوة ضعیفة إلى قوة عظیمة، وكسبت النصر في الحملة الشَّ
عبیة التي یقودها  وقد كانوا أصحاب قوة وجبروت في فترة من الزمن، فقد اندحروا. وفي عام 1927 أصبحت القوى الشَّ
جعیّة؛ لكنها تعاظمت من جدید بصورة تدریجیة بعد أن  الحزب الشیوعيّ ضعیفة جداً تحت ضربات قوى الكومینتانغ الرَّ
 استأصلت الانتهازیة من صفوفها. وفي القواعد الثَّوریّة تحت قیادة الحزب الشّیوعيّ، تحول الفلاحون من محكومین إلى
 حاكمیّن، بینما طرأ على ملاك الأراضي تحول معاكس. وعلى هذا النَّحو یحدث في العالم باستمرار، زوال القدیم وولادة

  الجدید، حلول الجدید محل القدیم، وتحطیم القدیم وإنشاء الجدید أو انبعاث الجدید من القدیم.
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رف  وفي أوقات معینة في مجرى النضال الثَّوريّ، تطغى المصاعب على الظروف المؤاتیة، وحینئذ تشكل المصاعب الطَّ

رف الثَّانويّ. إلا أن الثَّوریّین یستطیعون بفضل جهودهم أن  الرئیسيّ للتناقض، أما الظروف المؤاتیة فإنها تشكل الطَّ
 یتغلبوا على الصعوبات خطوة فخطوة وینشأ من ذلك وضع مؤات جدید، وهكذا یحلّ الوضع المؤاتي محل الوضع

یني. وإن ین عام 1927، وخلال المسیرة الكبرى للجیش الأحمر الصِّ  الصعب. تلك كانت الحال بعد إخفاق الثَّورة في الصِّ
ینیة الیابانیّة الراهنة، في وضع عسیر، لكننا نستطیع أن نبدل هذا الوضع ین تجد نفسها من جدید، في الحرب الصِّ  الصِّ

ین والیابان. وعلى العكس، یمكن للظروف المؤاتیة أن تتحول إلى مصاعب  ونحقق تحولاً أساسیا في وضع كل من الصِّ
 إذا ارتكب الثَّوریّون أخطاء. فقد تحول انتصار ثورة 1924- 1927 إلى هزیمة، كما أن القواعد الثَّوریّة التي نشأت في

  المقاطعات الجنوبیَّة منذ عام 1927 قد لحقتها الهزیمة جمیعاً عام 1934.

 وینطبق الأمر نفسه على التَّناقض القائم في انتقالنا من الجهل إلى المعرفة أثناء الدِّراسة. ففي بدء دراستنا للماركسیَّة یقف
 جهلنا بها أو معرفتنا الزهیدة بها موقف التَّناقض من المعرفة الماركسیَّة. لكنا نستطیع بالدِّراسة المجدة، أن نتحول من
  الجهل إلى المعرفة أو من المعرفة الزهیدة إلى معرفة غزیرة ومن التَّطبیق الأعمى للماركسیَّة إلى تطبیق حاذق لها.

رف الرئیسيّ في  ویظن بعض النَّاس أن الأمر على خلاف ذلك في بعض التَّناقضات. مثال ذلك أن القوى المنتجة هي الطَّ
رف الرئیسيّ في التَّناقض بین النظریَّة وبینها؛ وأن  التَّناقض بینها وبین علاقات الإنتاج؛ وأن الممارسة العملیَّة هي الطَّ
رف الرئیسيّ في التَّناقض بینها وبین البناء الفوقي؛ ولا یحدث تحول متبادل في مركز أي  القاعدة الاقتصادیّة هي الطَّ
 طرف منها. هذه هي نظریَّة المادِّیّة المیكانیكیَّة، لا نظریَّة المادِّیّة الدِّیالكتیكیّة. صحیح أن القوى المنتجة، والممارسة
 العملیَّة، والقاعدة الاقتصادیّة، تلعب عادة الدور الرئیسيّ الحاسم، ومن ینكر هذه الحقیقة لا یكون مادیاً. لكن یجب أن

 نعترف كذلك بأن علاقات الإنتاج والنظریَّة والبناء الفوقي تلعب بدورها، في ظل ظروف معینة، الدور الرئیسيّ الحاسم.
ر القوى المنتجة بدون تبدیل علاقات الإنتاج، فإن تبدیل علاقات الإنتاج یلعب الدور الرئیسيّ الحاسم.  فعندما یتعذر تطوُّ

 وحین ""لا توجد نظریَّة ثوریة لا یمكن أن تكون هناك حركة ثوریة"" (4)​ كما قال لینین، فإن خلق النظریَّة الثَّوریّة
 والدعایة لها یلعب الدور الرئیسيّ الحاسم. وعندما ینبغي القیام بعمل ما (وهذا ینطبق على أي عمل كان) لكنه لم ترسم بعد

 سیاسة عامَّة أو طریقة أو خطة أو سیاسة محددة، فإن رسم كل هذه یصبح العامل الرئیسيّ الحاسم. وعندما یعوق البناء
ر القاعدة الاقتصادیّة، فإن التجدیدات السیاسیّة والثقافیّة تصبح العامل الرئیسيّ الحاسم.  الفوقي، كالسیاسة والثقافة، تطوُّ
ر العام للتاریخ، هو الذي یقرر بب هو أننا إذ نعترف بأن المادِّيّ، في التطوُّ  أترانا نخالف المادِّیّة بقولنا هذا؟ كلا. والسَّ

 الروحي، وأن الوجود الاجتماعيّ هو الذي یقرر الوعي الاجتماعيّ فإننا نعترف أیضاً، ویجب أن نعترف، برد فعل
 الروحي على المادِّيّ، برد فعل الوعي الاجتماعيّ على الوجود الاجتماعيّ، برد فعل البناء الفوقي على القاعدة

  الاقتصادیّة. ولیس هذا مخالفاً للمادیة، بل یعني بالضبط تفادي المادِّیّة المیكانیكیَّة، والتمسك الحازم بالمادِّیّة الدِّیالكتیكیّة.

 إذا لم نبحث أثناء دراستنا لقضیَّة خاصّیَّة التَّناقض، مسألة التَّناقض الرئیسيّ والتَّناقضات غیر الرئیسیّة في عملیَّة معینة
رفي غیر الرئیسيّ لتناقض معین، یعني إذا لم ندرس الفارق المتمثل في كلا هذین الوضعین رف الرئیسيّ والطَّ  ومسألة الطَّ

 من أوضاع التَّناقضات، فإننا سنتورط في دراسات مجردة ونعجز عن فهم أوضاع التَّناقضات بصورة محددة، ونعجز
حیحة لحلها. وإن هذا الفارق أو هذه الخاصّیَّة المتمثلة في كلا الوضعین تمثل التفاوت ریقة الصَّ  بنتیجة ذلك عن إیجاد الطَّ
 بین القوتین المتناقضتین. فلا شيء في العالم یجري في تطوُّرات متساویة بصورة مطلقة، وینبغي لنا أن نعارض نظریَّة
ر المتساوي أو نظریَّة التوازن. وفي الوقت ذاته، فإن هذه الأوضاع المحددة الخاصّة بالتَّناقض، والتَّبدُّل الذي یطرأ  التطوُّ
ره، تظهر بالضبط قوة الأشیاء الجدیدة في إزاحة رف غیر الرئیسيّ للتناقض في مجرى تطوُّ رف الرئیسيّ والطَّ  على الطَّ

 الأشیاء القدیمة والحلول محلها. إن دراسة أوضاع التفاوت في التَّناقضات، دراسة التَّناقض الرئیسيّ والتَّناقضات غیر
رق المهمة التي یقرر بها حزب سیاسيّ ثوري، رف الرئیسيّ وغیر الرئیسيّ للتناقض، هي إحدى الطُّ  الرئیسیّة والطَّ
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 بصورة مضبوطة، خططه الاستراتیجیة والتكتیكیة في الشؤون السیاسیّة والعسكریة، وهي دراسة من واجب جمیع

 الشّیوعیّین أن یولوها الاهتمام.

 الهوامش:

ین بكمیّات متزایدة. وقد  (1) خلال عشرات السنوات منذ أواخر القرن الثامن عشر ظلت بریطانیا تصدر الأفیون إلى الصِّ
ین كمیّات كبیرة من الفضة. وقد قاومت یني، ونهبت من الصِّ عب الصِّ  ألحقت بریطانیا بذلك ضرراً بالغاً بصحة أبناء الشَّ

ین بحجة حمایة التجارة البریطانیة. ین تجارة الأفیون. وفي عام 1840 أرسلت الحكومة البریطانیة قواتها لغزو الصِّ  الصِّ
ین بقیادة لین تسه شیو حرب المقاومة ضد الغزاة. ونظم أهالي قوانغتشو من تلقاء أنفسهم ""فصائل  وخاضت قوات الصِّ

 قمع البریطانیین""، وأنزلوا ضربات قاسیة بالغزاة البریطانیین. وفي عام 1842 عقدت حكومة أسرة تشینغ المتفسخة مع
 الغزاة البریطانیین ""معاهدة نانكین"" التي تنص، إلى جانب دفع تعویضات لبریطانیا والتخلي لها عن هونغ كونغ، على
 فتح موانئ شانغهاي وفوتشو وشیامن (آموي) ونینغبوه وقوانغتشو في وجه التجارة البریطانیة وتحدید الرسوم الجمركیة

یني والبریطاني. رفین الصِّ ین عن طریق التشاور بین الطَّ   على البضائع البریطانیة المصدرة إلى الصِّ

ین  (2) وقعت الحرب لصینیة الیابانیّة عام 1894 من جراء عدوان الیابان على كوریا واستفزازاتها ضد قوات الصِّ
ینیة في الحرب بشجاعة وبسالة. ولكن نظراً لتفسخ حكومة أسرة تشینغ وانعدام  البریة والبحریة. وقد قاتلت القوات الصِّ
ین في الحرب. وفي عام 1895 عقدت حكومة تشینغ مع الیابان ""معاهدة  الاستعداد لصد العدوان بحزم انهزمت الصِّ

  شیمونوسیكي) المخزیة.

ین في عام  (3) كانت حرب یي خه توان حركة عفویة واسعة النطاق قامت بها جماهیر الفلاحین والحرفیین بشمال الصِّ
 1900، وكافحوا فیها الإمبریالیّة بقوة السلاح، منظمین أنفسهم في جمعیات سریة یحیطها الكتمان والغموض. ولكنها

 تعرضت للقمع المتناهي الوحشیة من قبل القوات المسلَّحة المشتركة المؤلفة من قوات ثماني دول إمبریالیّة بعد احتلالها
  لتیانجین وبكین.

 (4) لینین: "ما العمل؟"، الفصل الأول، المبحث الرابع.

 

 شخصیات ماركسیة:

 من سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: "جورج حاوي"
 

 ولد في بتغرین في المتن الشمالي شرق بیروت عام ١٩٣٨. تزوج من الدكتورة سوسي مادویان ابنة أرتین مادویان أحد
 مؤسسي الحزب الشیوعي السوري – اللبناني في العشرینیات. في بدایة حیاته تأثر بأفكار أنطون سعادة مؤسس الحزب

  السوري القومي الاجتماعي قبل أن ینتسب إلى الحزب الشیوعي اللبناني عام ١٩٥٥.

 اتبع دورة داخلیة على الصعید الحزبي في لبنان, وكان من أبرز أساتذته نقولا الشاوي وحسن قریطم ویوسف فیصل
 وأرتین مادویان. كان أحد قادة الاتحاد الطلابي العام في أواخر الخمسینات وقد شارك في كل التحركات الجماهیریة
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 والمظاهرات والإضرابات وكان یقود معظمها بعد انتخابه كعضو في قیادة الاتحاد الطلابي عام ١٩٥٧ عندما انتسب

 لكلیة الحقوق بالجامعة الیسوعیة في بیروت.

 انتخب اواخر العام ١٩٦٤ عضواً في اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي اللبناني وكان أصغر أعضائها  سناً. كما انتخب
 في عام ١٩٦٨ كعضو في المكتب السیاسي وفي اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي ثم انتخب أمیناً عاماً مساعداً  للحزب
 في عام ١٩٧٢ وانتخب أمیناً عاماً للحزب في عام ١٩٧٩ وأعید انتخابه في عامي ١٩٨٧ و ١٩٩٢ قبل أن یقدم استقالته

 عام ١٩٩٣.

 انتخب رئیساً للمجلس الوطني للحزب في العام ١٩٩٩ واستقال منه أواخر العام ٢٠٠٠.

 كان  أحد أبرز قادة الحركة الوطنیة إلى جانب الزعیم الراحل كمال جنبلاط في فترة ١٩٧٥ – ١٩٧٧، وانتخب نائباً
 لرئیس المجلس السیاسي للحركة الوطنیة. وفي مواجهة احتلال الجیش الإسرائیلي لبیروت صیف العام ١٩٨٢ أعلن في

  ١٦ أیلول ١٩٨٢ مع محسن إبراهیم الأمین العام لمنظمة العمل الشیوعي إطلاق جبهة المقاومة الوطنیة اللبنانیة (جمول).

اغتیل جورج حاوي بتفجیر عبوة ناسفة بسیارته في منطقة وطى المصیطبة في بیروت بتاریخ ٢١ حزیران/یونیو ٢٠٠٥
. 

 

 ملاحظة: إن المواد المترجمة المنشورة تعبّر عن آراء كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن آراء وتوجهات "الحزب
 الشیوعي السوري – المكتب السیاسي".
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  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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